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  

 مقدمة 
 صَلَّى الُله عَلَيإهِ وَسَلَّمَ .

ِ
لََمُ عَلَى رَسُولِ الله لََةُ وَالسَّ دُ للِهِ وَالصَّ  الحَمإ

ا بَعْدُ:  أَمَّ

لَمَهُ منِإ وُجُوبِ النَّصِيإحَةِ  زُ لَولََ مَا تَعإ  مَا كَتَبإتُ إلَِيإكَ رِسَالَتيِ هَذَا أَخَي العَزِيإ

مذِِيُّ أَ  مَدُ والتَّرإ ، قَالَ: قَالَ  عَنِ قُولُ: رَوَى الِْمَامُ أَحإ بِ بإنِ مَالكٍِ الْنَإصَارِيِّ كَعإ

 صَلَّى الُله عَلَيإهِ وَسَلَّمَ: 
ِ
مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاَ فِي غَنمٍَ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ »رَسُولُ الله

رَفِ لدِِينهِِ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَال :  «.شَّ مذِِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَالَ التِّرإ

  صَحِيحٌ 
ُّ

بَانيِ حَهُ الْلَإ     .وَصَحَّ

بَرَانيِ وَأَبُو يَعَلَى  رَةَ وَرَاهُ الطَّ ظ: عَنإ أَبيِ هُرَيإ مَا ذِئْبَانِ ضَارِيَانِ جَائِعَانِ، بَاتَا فِي »بلَِفإ

هَا، يَفْتَرسَِانِ ويَأْكُلَانِ بِأَسْرَعَ فِيهَا فَسَادًا مِنْ حُبِّ الْمَالِ زَرِيبَةِ غَنمٍَ أَغْفَلَهَا أَهْلُ 

رَفِ فِي دِينِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ   «وَالشَّ
ُّ

بَانيِ حَهُ الْلَإ   .(1223)صحيح الترغيب . وَصَحَّ

ارُ  ظ:عَن ابإنِ عُمَر وَرَوَاهُ البَزَّ رَةٍ يَأْكُلانِ وَيُفْسِدَانِ مَا ذِئْبَانِ ضَارِيَانِ فِي حَظيِ» بلَِفإ

رَفِ وَحُبِّ الْمَالِ فِي دِينِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ  حَهُ  .«بِأَضَرَّ فِيهَا مِنْ حُبِّ الشَّ وَصَحَّ

 
ُّ

بَانيِ  (.1222) صحيح الترغيبالْلَإ
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صُلُ لِ أَخِي الكَرِيمُ لَكَ فَ  رَرِ الَّذِي سَيَحإ مَ الضَّ رَ حَجإ تيِظيِرَةِ حَ هَذِهِ الأَنإ تَتَصَوَّ  الَّ

لُهَا فَلَهَا أَهإ بَانِ ضَارِيَانِ بَاتَ فيِإهَا فَ  أَغإ تَرِسَانِ ويَأإكُلََنِ  جَائِعَانِ  ذِئإ لَيإلَةً كَاملَِةً وَمَعَ  يَفإ

ءِ فَإِ  ذَلكَِ  مَرإ صَ الإ رَفِ لدِِينهِِ نَّ حِرإ مَالِ وَالشَّ غَ عَلَى الإ مُشَبَّهِ باِلإ ثَرُ فَسَادًا لدِِينهِِ الإ  نمَِ أَكإ

فِهِ بجَِنإبِ  بَيإنِ للِإغَنمَِ  لضَِعإ ئإ صِهِ منِإ إفِإسَادِ الذِّ ءِ أَشَدُّ منِإ  ،حِرإ مَرإ سَادَهُ لدِِينِ الإ فَإنَِّ إفِإ

سَادُهُ أَنَّ  مَالُ فَإفِإ ا الإ سِلََ فيِهَا، أَمَّ غَنمَِ إذَِا أُرإ عَيإنِ لجَِمَاعَةٍ منَِ الإ
جَائِ بَيإنِ الإ ئإ هُ إفِإسَادِ الذِّ

مُبَاحَاتِ، فَيَصِيرُ نَ  هَوَاتِ، وَيَجُرُّ إلَِى التَّنإعِيمِ فيِ الإ كُ دَاعِيَةَ الشَّ رَةِ يُحَرِّ قُدإ عٌ منَِ الإ وإ

تَحِمَ فيِ  حَلََلِ، فَيَقإ بِ الإ جِزُ عَنإ كَسإ مَالِ، وَيَعإ تَدُّ أُنإسُهُ باِلإ مُ مَأإلُوفًا، وَرُبَّمَا يَشإ التَّنعَُّ

بَهَاتِ مَعَ أَنَّ  جَاهُ الشُّ ا الإ  تَعَالَى، وَهَذِهِ لََ يَنإفَكُّ عَنإهَا أَحَدٌ، وَأَمَّ
ِ
رِ الله هِيَةٌ عَنإ ذِكإ هَا مُلإ

 ،
ُّ

خَفِي كُ الإ رإ جَاهُ للِإمَالِ وَهُوَ الشِّ مَالَ يُبإذَلُ للِإجَاهِ، وَلََ يُبإذَلُ الإ سَادًا أَنَّ الإ فَكَفَى بهِِ إفِإ

مُرَاءَاةِ وَا سَدُ فَيَخُوضُ فيِ الإ ميِمَةِ، فَهُوَ أَفإ لََقِ الذَّ خَإ مُدَاهَنةَِ وَالنِّفَاقِ، وَسَائِرِ الْإ لإ

تَعَانُ . وَأَفإسَدُ   وَالُله المُسإ

صَ " : قَالَ شَيْخُ الِإسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  حِرإ فَبَيَّنَ صَلَّى الُله عَلَيإهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الإ

رَفِ فيِ فَ  مَالِ وَالشَّ جَائِعَيإنِ لزَِرِيبَةِ عَلَى الإ بَيإنِ الإ ئإ ينِ لََ يَنإقُصُ عَنإ فَسَادِ الذِّ سَادِ الدِّ

قَلإبَ  صُ وَذَلكَِ أَنَّ الإ حِرإ ليِمَ لََ يَكُونُ فيِهِ هَذَا الإ ينَ السَّ غَنمَِ وَذَلكَِ بَيِّنٌ؛ فَإنَِّ الدِّ الإ

هِ وَمَحَبَّتهِِ لَ  تهِِ للَِّ ءٌ أَحَبَّ إلَيإهِ منِإ ذَلكَِ حَتَّى إذَا ذَاقَ حَلََوَةَ عُبُودِيَّ
إ

هُ لَمإ يَكُنإ شَي

شَاءُ كَمَا قَالَ  فَحإ وءُ وَالإ هِ السُّ لََصِ للَِّ خإ ِ لِ الْإ رَفُ عَنإ أَهإ مَهُ عَلَيإهِ وَبذَِلكَِ يُصإ يُقَدِّ

َۚ إنَِّهُۥ مِنۡ عِبَادِناَ ٱلمُۡخۡ عممتَعَالَى:  وءَٓ وَٱلفَۡحۡشَاءَٓ  : يوُسُفسجح عمم٢٤ لصَِينَ لنَِصۡرفَِ عَنۡهُ ٱلسُّ

تهِِ لغَِيإرِهِ وَمنِإ  تخمتحجسحج نعَُهُ عَنإ عُبُودِيَّ هِ مَا يَمإ تهِِ للَِّ هِ ذَاقَ منِإ حَلََوَةِ عُبُودِيَّ لصَِ للَِّ مُخإ فَإنَِّ الإ
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قَلإبِ لََ أَحإ  نعَُهُ عَنإ مَحَبَّةِ غَيإرِهِ إذإ لَيإسَ عِنإدَ الإ هِ مَا يَمإ لَى وَلََ أَلَذَّ حَلََوَةِ مَحَبَّتهِِ للَِّ

هِ وَمَحَبَّتَهُ لَ  تَهُ للَِّ نِ عُبُودِيَّ مُتَضَمِّ يمَانِ الإ ِ يَنَ وَلََ أَنإعَمَ منِإ حَلََوَةِ الْإ هُ وَلََ أَطإيَبَ وَلََ أَلإ

قَلإبُ مُنيِبًا  فَيَصِيرُ الإ
ِ
قَلإبِ إلَى الله تَضِي انإجِذَابَ الإ ينَ لَهُ وَذَلكَِ يَقإ لََصَهُ الدِّ إلَى  وَإخِإ

 خَائِفًا منِإهُ رَاغِبًا رَاهِبًا.
ِ
 .(232/ 31مجموع الفتاوى )اهـ الله

حب والتهالك على حب الشرف، وحب المال، وَهَذَا دَليِإلٌ وَضِحٌ بَيِّنٌ عَلَى أَنَّ 

لَكَةحب الجاه والرئاسات،  تجد بعض الناس متماثل مستقيم قبل فلناس، ل مَهإ

ل أن يحصل له شيء من المنصب أو الجاه، ثم أن يملك شيء من الدنيا، أو قب

بعد ذلك تجده يتنازل شيئاً فشيئاً إلى أن يفقد أغلى ما يملك، وبعض طلَب 

نَّةِ فَلَمَا ابإتَلُوا بهَِذَا البَلََءِ القرآن  احفظوالعلم  ا نسوو، القرآننسوا وشيئًا منِ السُّ

ضُ ، السنة فَإن وينسى أسرته،  ينسى نفسه، وينسى ربه، وينسى دينه،هم بل بعإ

من  ،صلى صلَة لَ يعقل منها شيء، أو فرط فيما أؤتمن عليه من أسرةصَلَّى 

ما من بنين وبنات، وعمل ووظيفة واجبة، يفرط فيها من أجل  ،من أولَد ،زوجة

 أبتلي به من هذا البلَء .

طَأَةَ قَالَ  هَارُونَ  يَزِيدَ بإنِ وَعَنإ  اجُ بإنُ أَرإ جِدِ : جَلَسَ الإحَجَّ تيِ فيِ مَسإ يُفإ

لسُِ إلَِيإهِ، وَهُوَ الَّذِي  حَكَمُ بإنُ عُتَيإبَةَ يَجإ رِينَ سَنةًَ، وَكَانَ الإ كُوفَةِ، وَهُوَ ابإنُ عِشإ الإ

اجُ:  فُتإيَا، قَالَ يَزِيدُ: وَقَالَ الإحَجَّ لَسَهُ للِإ رَفِ »أَجإ لَكَنيِ حُبُّ الشَّ الكنى والْسماء  اهـ .«أَهإ

 .(144/ 3للدولَبي )



 مقدمة

2  ༺      ༻  

اجُ وَ  ، أبو أرطأة هُوَ  :الإحَجَّ
ّ

طَاةَ بن ثور بن هُبيرة بن شَراحيل النخعي حجاجُ بنُ أَرإ

 الكوفيّ القاضي، أحد الفقهاء، صدوق كثير الخطأ والتدليس.

يقول: ما جاءنا منكم مثله  : سمعت ابن أبي نَجيح قال ابن عيينة

فإنه ما بقي أحد أعرف بما  . وقال الثوريّ: عليكم به،-يعني الحجاج بن أرطأة-

 يخرج من رأسه منه.

كان فقيهًا، وكان أحد مفتي مكة، وكان فيه تيِهٌ، وكان  " :وقال العجلي  

ذخيرة اهـ  .أهلكني حبّ الشرف. وولي قضاء البصرة، وكان جائز الحديث يقول:

 . (131/ 21العقبى في شرح المجتبى )

بي يقول: ربما رأيت الحجاج : سمعت أقَال عبد الملك الميموني وعَنإ 

 .(321تاريخ الرقة )ص: اهـ  بن أرطأة، يضع يده على رأسه ويقول: قتلني حب الشرف.

فَرٍ وَقَالَ  دُ بإنُ جَعإ يَانُ بإنُ عُيَيإنةََ  مُحَمَّ قَالَ رَجُلٌ:  ": قَالَ: قَالَ ليِ سُفإ

رَفِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إنِِ اتَّقَ  لَكَنيِ حُبُّ الشَّ حلية الْولياء وطبقات اهـ  "يإتَ الَله شَرُفإتَ أَهإ

 .(112/ 1الْصفياء )

ارٌ: اتَّقِ الَله وَ  رَفِ، فَقَالَ لَهُ سَوَّ لَكَنيِ حُبُّ الشَّ ارٍ أَهإ طَاةَ لسَِوَّ اجُ بإنُ أَرإ قَالَ الإحَجَّ

رُفإ    .(281/ 3الضعفاء الكبير للعقيلي ) اهـ .تَشإ

وَى أَنَّ كُلَّ أَحَ  -* دٍ يَنوُحُ فيِ النَّارِ بحَِسَبِ جَرِيمَتهِِ، فَقَائِلٌ يَقُولُ: وَيإليِ منِإ وَيُرإ

جَاهِليَِّةِ، وَآخَرُ  حَمِيَّةِ الإ رَفِ، وَآخَرُ يَقُولُ: وَيإليِ منَِ الإ يَقُولُ: وَيإليِ منِإ  حُبِّ الشَّ

 .(111/ 12تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )اهـ  صَلََتيِ
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 منِ  فَنعَُوذُ 
ِ
ئِدَةِ باِلله ليِبِ الْفَإ رَبَّنَا لاَ تزُغِۡ قلُوُبَناَ بَعۡدَ إذِۡ عممإزَِاغَةِ القُلُوبِ وَتَقإ

ابُ  نتَ ٱلوۡهََّ
َ
َۚ إنَِّكَ أ َّدُنكَ رَحۡمةَ   .  جمحسحج : الٓ عِمۡرَانسجح عمم٨ هَدَيتۡنََا وهََبۡ لنََا مِن ل

بَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبيَِ عَ » بهِِ  «لَى دِينكَِ يَا مُقَلِّ  فَمَنإ يَأَمَنُ عَلَى قَلإ
ِ
دَ رَسُولِ الله بَعإ

: 

  وَعَنإ أَنَسٍ 
ِ
ثرُِ أَنإ يَقُولَ:  قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يَا مُقَلِّبَ »يُكإ

 آمَنَّا بكَِ وَبمَِا جِئإتَ بهِِ  «الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبيِ عَلَى دِينكَِ 
ِ
 الله

َّ
فَهَلإ  فَقُلإتُ: يَا نَبيِ

بُهَا كَيْفَ »تَخَافُ عَلَيإناَ؟ قَالَ:   يُقَلِّ
ِ
نَعَمْ إنَِّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّه

مذِِيّ وَابإن مَاجَه «يَشَاءُ   . . رَوَاهُ التِّرإ
ُّ

بَانيِ حَهُ الْلَإ  ، وَصضحَّ

أي: من غلبة القلوب يكون عليها صدأ ويكون بها مرض إما من غلبة شهوة، ف

إرادة تميل بالْنسان عن الحق، ينشغل بالدنيا عن الدين، ينشغل بحب الرئاسة 

حب الجاه حب الشرف حب التبجيل والتكريم عن الذل والخضوع لرب 

 فإذا اتَّقَى الله صلح حاله والله المستعان .  -نعوذ بالله من ذلك-العالمين 
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دِيُّ قَالَ الِْمَامُ  مَاوَرإ حَسَنِ الإ رَكَ :  أَبُو الإ جَبًا وَبمَِا أَدإ عِلإمِ مُعإ قَلَّمَا تَجِدُ باِلإ

سَبُ أَنَّهُ نَالَ  رَهُ، وَيَحإ هَلُ قَدإ نََّهُ قَدإ يَجإ
ِ

رًا؛ لْ تَخِرًا، إلََّ مَنإ كَانَ فيِهِ مُقِلَا وَمُقَصِّ مُفإ

خُولِ  ثَرَهُ. باِلدُّ   فيِهِ أَكإ

زِ عَنإ  عَجإ دِ غَايَتهِِ، وَالإ لَمُ منِإ بُعإ ثرًِا فَهُوَ يَعإ تَكإ هًا وَمنِإهُ مُسإ ا مَنإ كَانَ فيِهِ مُتَوَجِّ فَأَمَّ

بِ بهِِ. هُ عَنإ الإعُجإ رَاكِ نهَِايَتهِِ، مَا يَصُدُّ  إدإ

عْبيِ   بَارٍ فَ  :وَقَدْ قَالَ الشَّ عِلإمُ ثَلََثَةُ أَشإ مَنإ نَالَ منِإهُ شِبإرًا شَمَخَ بأَِنإفِهِ الإ

ا سُهُ وَعَلمَِ أَنَّهُ لَمإ يَنلَإهُ، وَأَمَّ  صَغَرَتإ إلَيإهِ نَفإ
َ

بإرَ الثَّانيِ  وَظَنَّ أَنَّهُ نَالَهُ. وَمَنإ نَالَ الشِّ

ا أُنإذِرُك بهِِ  بإرُ الثَّالثُِ فَهَيإهَاتَ لََ يَناَلُهُ أَحَدٌ أَبَدًا. وَممَِّ منِإ حَاليِ أَنَّنيِ صَنَّفإت فيِ  الشِّ

سِي  ت فيِهِ نَفإ هَدإ ت منِإ كُتُبِ النَّاسِ، وَأَجإ تَطَعإ ت فيِهِ مَا اسإ بُيُوعِ كتَِابًا جَمَعإ الإ

ت  رإ جَبُ بهِِ وَتَصَوَّ ت أَعإ مَلَ وَكِدإ تَكإ بَ وَاسإ وَكَدَدإت فيِهِ خَاطرِِي، حَتَّى إذَا تَهَذَّ

رَابيَِّانِ فَسَأَلََنيِ أَنَّنيِ أَشَدُّ النَّاسِ ا لسِِي أَعإ طلََِعًا بعِِلإمِهِ، حَضَرَنيِ، وَأَنَا فيِ مَجإ ضإ

رِفإ لوَِاحِدَةٍ  بَعَ مَسَائِلِ لَمإ أَعإ نَتإ أَرإ بَادِيَةِ عَلَى شُرُوطٍ تَضَمَّ عَنإ بَيإعٍ عَقَدَاهُ فيِ الإ

رًا، وَبحَِاليِ وَحَالِ  تَبَرًا فَقَالََ: مَا عِنإدَك فيِمَا منِإهُنَّ جَوَابًا، فَأَطإرَقإت مُفَكِّ هِمَا مُعإ

جَمَاعَةِ؟ فَقُلإت: لََ. فَقَالََ: وَاهًا لَك،  ناَك جَوَابٌ، وَأَنإتَ زَعِيمُ هَذِهِ الإ سَأَلإ
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حَابيِ فَسَأَلََهُ فَأَجَابَهُمَا مُ  مِ كَثيِرٌ منِإ أَصإ عِلإ مُهُ فيِ الإ رِعًا وَانإصَرَفَا. ثُمَّ أَتَيَا مَنإ يَتَقَدَّ سإ

تَبكًِا،  مِهِ، فَبَقِيت مُرإ نعََهُمَا وَانإصَرَفَا عَنإهُ رَاضِيَيإنِ بجَِوَابهِِ حَامدَِيإنِ لعِِلإ بمَِا أَقإ

تيِ، فَكَانَ  مَسَائِلِ إلَى وَقإ تَبرًِا وَإنِِّي لَعَلَى مَا كُنإت عَلَيإهِ منِإ الإ وَبحَِالهِِمَا وَحَاليِ مُعإ

سِ، وَانإخَفَضَ لَهَا جَناَحُ ذَلكَِ زَاجِرَ نَصِيحَةٍ وَ  لَ بهَِا قِيَادُ النَّفإ نَذِيرَ عِظَةٍ تَذَلَّ

دًا أُوتيِتَهُ. تَهُ وَرُشإ فيِقًا مُنحِإ بِ، تَوإ  الإعُجإ

سِنُ. فَقَدِيمًا  سِنُ أَنإ يَدَعَ التَّكَلُّفَ لمَِا لََ يُحإ بَ بمَِا يُحإ وَحَقٌّ عَلَى مَنإ تَرَكَ الإعُجإ

 منِإهُمَا.نَهَى النَّاسُ عَ 
ِ
تَعَاذُوا باَِلله  نإهُمَا، وَاسإ

بَيَانِ حَيإثُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إنَّا  جَاحِظِ فيِ كِتَابِ الإ تعَِاذَةُ الإ ضَحِ ذَلكَِ بَيَانًا اسإ وَمنِإ أَوإ

عَمَلِ، وَنَعُوذُ بكِ منِإ  لِ كَمَا نَعُوذُ بكِ منِإ فتِإنةَِ الإ قَوإ التَّكَلُّفِ لمَِا نَعُوذُ بكِ منِإ فتِإنةَِ الإ

لََطَةِ  سِنُ، وَنَعُوذُ بكِ منِإ شَرِّ السَّ بِ بمَِا نُحإ سِنُ، كَمَا نَعُوذُ بكِ منِإ الإعُجإ لََ نُحإ

رِ   وَالإحَصإ
ِّ

عِي رِ، كَمَا نَعُوذُ بكِ منِإ شَرِّ الإ هَذإ  اهـ . .وَالإ

 وَ 
ٌّ

يإ  " :قَالَ عَليِ لَةِ فيِ الطَّ يإرِ كُونُوا فيِ النَّاسِ كَالنَّحإ رِ: إنَِّهُ لَيإسَ منَِ الطَّ

عَلُوا  بَرَكَةِ، لَمإ يَفإ وَافهَِا منَِ الإ يإرُ مَا فيِ أَجإ لَمُ الطَّ عِفُهَا، وَلَوإ يَعإ تَضإ ءٌ إلََِّ وَهُوَ يَسإ
إ

شَي

مَالكُِمإ وَقُ  ، وَزَايِلُوهُمإ بأَِعإ سَادِكُمإ سِنتَكُِمإ وَأَجإ ، ذَلكَِ بهَِا، خَالطُِوا النَّاسَ بأَِلإ لُوبكُِمإ

قِيَامَةِ مَعَ مَنإ أَحَبَّ  مَ الإ تَسَبَ، وَهُوَ يَوإ ءِ مَا اكإ ناَدٍ  "فَإنَِّ للِإمَرإ  بإِسِإ
ُّ

ارِميِ رَوَاهُ الدَّ

 صَحِيإحٍ . 

 



لََنِ  جِعإ  منَِ الإ
ِ
وَنُ عَلَى الله جَبُ أَهإ  المُعإ
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لَوْ لَمْ تُذْنبِوا " :-  –قال: قال رسولُ الله  عن أنسٍ 

   وحسنه الْلباني. رواه البزار  ."نْهُ؛ العُجْبُ لخَشيتُ علَيْكُم ما هو أكَبَرُ م

رَةَ،وَ    عَنإ أَبيِ هُرَيإ
ِ
إنَِّ اللَّهَ عَزَّ »، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ  الْْبَاءِ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ
، وَجَلَّ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَفَخْرَهَا بِ

مَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ  أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ، لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِأَقْوَامٍ، إنَِّ

 مِنَ الْجِعْلَانِ الَّتيِ تَدْفَعُ بِأَنْفِهَا النَّتنَِ 
ِ
رَوَاهُ أَبُو  .«جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّه

مذِِيُّ وَقَالَ: دَاودَ وَ   .هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ التِّرإ
ُّ

بَانيِ نهَُ الْلَإ  ، وَحَسَّ

خِرَاءَ بأَِنإفِهَا )مِنَ الْجِعْلَانِ( دَاءُ تُدِيرُ الإ بَةٌ سَوإ   .دُوَيإ

رَةَ،    عَنإ أَبيِ هُرَيإ
ِّ

كُمْ سَتَحْرِصُونَ »، قَالَ: عَنِ النَّبيِ إنَِّ

. رَوَاهُ «اطمَِةُ عَلَى الِإمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ القِيَامَةِ، فَنعِْمَ المُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الفَ 

 البُخَارِيإ . 

 في جامعه:كما  قال ابن عبد البر 

رَةَ     وَعَنإ أَبيِ هُرَيإ
ِ
 ثَلَاثٌ مُنجِْيَاتٌ »قَالَ:  أَنَّ رَسُولَ الله

رِّ والعلانيةِ والقولُ بالحقِّ فِي  ي السِّ
 فِ
ِ
ا الْمُنجِْيَاتُ: فَتَقْوَى اللَّه وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ فَأَمَّ
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ا الْمُهْلِكَاتُ: فَهَوًى مُتَّبَعٌ وَشُحٌّ ال ي الْغِنَى وَالْفَقْرِ. وَأَمَّ
خْطِ وَالْقَصْدُ فِ رضى وَالس 

هُنَّ  سَةَ «مُطَاعٌ وَإعِْجَابُ الْمَرْءِ بِنفَْسِهِ وَهِيَ أَشَد  خَمإ حََادِيثَ الإ  الْإ
ُّ

بَيإهَقِي . رَوَى الإ

يمَان  ِ    . وحسنه الْلباني ."فيِ شعب الْإ

مَدِ بإنِ  عَبإدِ وَعَنإ  قِلٍ،  الصَّ بًا  مَعإ طُبُ النَّاسَ  أَنَّهُ سَمِعَ وَهإ يَخإ

مِنإبَرِ فَقَالَ:  اكُمإ وَهَوًى مُتَّبَعًا، وَقَرِينَ سُوءٍ،  "عَلَى الإ فَظُوا منِِّي ثَلََثًا: إيَِّ احإ

سِهِ  ءِ بنِفَإ مَرإ جَابَ الإ   .إسناده صحيحب رواه أبو يعلى  "وَإعِإ

مُسَيِّبِ  وَفُ مَا أَخَافُ  "  قَالَ: قَالَ عُمَرُ، عَنإ سَعِيدِ بإنِ الإ أَخإ

ءِ  مَرإ جَابُ الإ لكُِوا فيِهِ ثَلََثُ خِلََلٍ: شُحٌّ مُطَاعٌ، وَهَوًى مُتَّبَعٌ، وَإعِإ عَلَيإكُمإ أَنإ تَهإ

سِهِ    .(268/ 3جامع بيان العلم وفضله )اهـ  ."بنِفَإ

رُوقٍ  :يهِ أَيإضًاوَفِ  شَى الَله، وَكَفَى »قَالَ:  عَنإ مَسإ ءِ عِلإمًا أَنإ يَخإ مَرإ كَفَى باِلإ

جَبَ بعَِمَلهِِ  لًَ أَنإ يُعإ ءِ جَهإ مَرإ رِفُهُ بعَِمَلهِِ »قَالَ أَبُو عُمَرَ: « باِلإ  . « إنَِّمَا أَعإ

دَاءِ   رإ لِ ثَلََثٌ: ":  قَالَ أَبُو الدَّ جَهإ مَنإطِقِ فيِمَا  عَلََمَةُ الإ بُ وَكَثإرَةُ الإ عُجإ الإ

تيَِهُ  ءٍ وَيَأإ
إ

نيِهِ وَأَنإ يَنإهَى عَنإ شَي  ."لََ يَعإ

عَثِ  شَإ فُضَيإلَ بإنَ عِيَاضٍ  ": وَقَالَ إبِإرَاهِيمُ بإنُ الْإ تُ الإ  عَنِ  سَأَلإ

نإ سَمِ  ضَعَ للِإحَقِّ وَتَنإقَادَ لَهُ ممَِّ هَلَ النَّاسِ التَّوَاضُعِ، فَقَالَ: أَنإ تَخإ تَهُ وَلَوإ كَانَ أَجإ عإ

بَلَهُ منِإهُ  مَحَاسِنَ  "وَقَالُوا: .  "لَزِمَكَ أَنإ تَقإ دِمُ الإ بُ يَهإ    .الإعُجإ

 

 



رَعُ  بُ إلَِيإهِ أَسإ عُجإ تَفَعَ كَانَ الإ عَالمُِ وَارإ رَ الإ  إذَِا تَوَقَّ
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عَالمُِ وَا: »قَالَ ابإنُ عَبإدُوسٍ  رَ الإ مَا تَوَقَّ بُ إلَِى صَاحِبهِِ كُلَّ تَفَعَ كَانَ الإعُجإ رإ

سِهِ  يَاسَةِ عَنإ نَفإ فيِقِهِ وَنَزَعَ حُبِّ الرِّ رَعُ إلََِّ مَنإ عَصَمَهُ الُله بتَِوإ . رَوَاهُ ابإنُ عَبإدِ البَرِّ «أَسإ

لَهِ .  فيِ جَامَعِ بَيَان العِلإمِ وَفَضإ

نَّكَ مَا قِيْلَ فِيكَ فَقَدْ أَمَرَ  احِينَ   فَلَا يَغُرَّ ي وُجُوهِ الْمَدَّ
أَنْ نَحْثيَِ فِ

 :الت رَابَ 

دَادُ  مِقإ مَُرَاءِ، فَجَعَلَ الإ مَرٍ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ يُثإنيِ عَلَى أَميِرٍ منَِ الْإ عَنإ أَبيِ مَعإ

  :َثيِ عَلَيإهِ التُّرَابَ، وَقَال  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »يَحإ
ِ
، أَنْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّه

احِينَ الت رَابَ  ي وُجُوهِ الْمَدَّ
لمٌِ .«نَحْثيَِ فِ  . رَوَاهُ مُسإ

هذا الحديث قد حمله على ظاهره المقداد الذي هو راويه ووافقه طائفة و

ه خيبوهم فلَ تعطوهم وكانوا يحثون التراب في وجهه حقيقة وقال آخرون معنا

 . شيئا لمدحهم

 هَرَ: فَإنَِّ المَدْحَ يَقْصِمُ الظَّ  -*

  عَنإ أَبيِ مُوسَى، وَ 
ُّ

رَجُلًَ يُثإنيِ عَلَى  قَالَ: سَمِعَ النَّبيِ

حَةِ، فَقَالَ:  مِدإ رِيهِ فيِ الإ جُلِ »رَجُلٍ وَيُطإ  . رَوَاهُ «لَقَدْ أَهْلَكْتُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّ
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لمٌِ .  مُسإ

رَةَ،وَعَنإ     أَبيِ بَكإ
ِّ

رَ عِنإدَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ ، أَنَّهُ ذُكِ عَنِ النَّبيِ

مَ، أَفإضَلُ منِإهُ   صَلَّى الُله عَلَيإهِ وَسَلَّ
ِ
دَ رَسُولِ الله  مَا منِإ رَجُلٍ، بَعإ

ِ
رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله

 
ُّ

مرَِارًا  «وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبكَِ »: فيِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ النَّبيِ

 صَلَّى الُله عَلَيإهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ ذَلكَِ، ثُمَّ قَالَ 
ِ
إنِْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا  "رَسُولُ الله

 
ِ
ي عَلَى اللَّه هُ كَذَلكَِ، وَلََ أُزَكِّ أَخَاهُ، لََ مَحَالَةَ، فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فُلَانًا، إنِْ كَانَ يُرَى أَنَّ

لمٌِ . ."أَحَدًا   رَوَاهُ مُسإ

يْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبكَِ، قَطَعْتَ عُنُقَ وَ »: قَالَ وَفيِ رُوَايَةٍ: 

إذَِا كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا صَاحِبَهُ لََ مَحَالَةَ، فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فُلَانًا،  "مِرَارًا « صَاحِبكَِ 

 أَحَدًا أَحْسِبُهُ، إنِْ كَانَ يَعْلَمُ ذَاكَ، كَذَ 
ِ
. "ا وَكَذَا وَاللَّهُ حَسِيبُهُ، وَلََ أُزَكِّي عَلَى اللَّه

لمٌِ .   رَوَاهُ مُسإ

بٍ، أَنَّهُ قَالَ لرَِجُلٍ  حََادِيثَ: عَنإ كَعإ ونِ مِنَ » رَآهُ يَتَّبعُِ الْإ قِ اللَّهَ وَارْضَ بِالد  اتَّ

مَاءِ وَالْْرَْضِ مَعَ الْعُجْبِ  هُ لَوْ مَلَََ عِلْمُكَ مَا بَيْنَ السَّ الْمَجَالسِِ وَلََ تُؤْذِ أَحَدًا؛ فَإنَِّ

لَهِ .«مَا زَادَكَ اللَّهُ بِهِ إلََِّ سِفَالًَ وَنَقْصًا  . رَوَاهُ ابإنُ عَبإدِ البَرِّ فيِ جَامَعِ بَيَان العِلإمِ وَفَضإ
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  طالبا للرئاسة إلالمعجب ا ىلا تر
لَمإ أَنَّ وَ  بَ وَطَلَبَ اعإ ئَاسَةِ العُجإ بِ طَلَبَ الرِّ مُتَلََزِمَانِ فَمَنإ أَصِيبَ باِلعُجإ

ئَاسَةَ وَ ا عَالمِِ تَوَاضُعَ منِإ أَفإ لرِّ كَ ضَلِ آدَابِ الإ مِهِ وَنَبإذُ حُبِّ  هُ هُ وَتَرإ جَابِ لعِِلإ عإ ِ الْإ

ئَاسَةِ عَنإهُ  جَبَ قَدإ وَ  الرِّ مُعإ ئَاسَةِ  قَالُوا: لََ تَرَى الإ   . إلََِّ طَالبًِا للِرِّ

 
ٍّ

َ »أَنَّهُ قَالَ:  وَعَنإ عَليِ جَابُ آفَةُ الْإ عإ ِ بَابِ الْإ جَابُ »وَقَالَ غَيإرُهُ:  «لإ إعِإ

لهِِ  فِ عَقإ سِهِ دَليِلٌ عَلَى ضِعإ ءِ بنِفَإ مَرإ   .«الإ

ُّ بإنُ ثَابتٍِ  -
سَنَ عَليِ    حَيإثُ يَقُولُ: وَلَقَدإ أَحإ

 الْمَاااااالُ آفَتُاااااهُ التَّبْاااااذِيرُ وَالنَّهْااااابُ 

 

*** 

 

عْجَااابُ وَالْغََ اابُ   وَالْعِلْاامُ آفَتُااهُ الْإِ

، وَمَنإ تَكَبَّرَ عَلَى النَّاسِ »ا: وَقَالُو  لهِِ زَلَّ نىَ بعَِقإ تَغإ ، وَمَنِ اسإ جِبَ برَِأإيهِِ ذَلَّ  مَنإ أُعإ

رَ  عُلَمَاءَ وُقِّ رَ وَمَنإ جَالسَِ الإ نَإذَالَ حُقِّ  . «ذَلَّ وَمَنإ خَالَطَ الْإ

ئَاسَةَ : »وَقَالَ فُضَيإلُ بإنُ عِيَاضٍ  - إلََِّ حَسَدَ وَبَغَى  مَا منِإ أَحَدٍ أَحَبَّ الرِّ

كَرَ أَحَدٌ بخَِيإرٍ   . «وَتَتَبَّعَ عُيُوبَ النَّاسِ وَكَرِهَ أَنإ يُذإ
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ئَاسَةِ : » وَقَالَ أَبُو نُعَيإمٍ   مَا هَلَكَ مَنإ هَلَكَ إلََِّ بحُِبِّ الرِّ
ِ
  «وَالله

عَتَاهِيَةِ وَقَ   :الَ أَبُو الإ

ئَاسَاةَ خِفْاتُ أَنْ  أَأُخَي  مَانْ عَشِاقَ الرِّ

 الْْرَْضِ 

 

*** 

 

 يَطْغَاااى وَيُحْااادِثَ بدِْعَاااةً وَضَااالَالََ 

عَتَاهِيَةِ    :وَقَالَ أَبُو الإ

ئَاسَةِ أَطْغَى مَنْ عَلَاى الْْرَْضِ   حُب  الرِّ

 

*** 

 

 ضِ حَتَّى بَغَى بَعُْ هُمْ فِيهَا عَلَاى بَعْا

 :قَالَ ابإنُ عَبإدِ البَرِّ وَ  -* 

نْيَا ئَاسَااااةِ دَاءٌ يَحْلِااااقُ الااااد   حُااااب  الرِّ

 

*** 

 

 وَيَجْعَاااالُ الْحُاااابَّ حَرْبًااااا للِْمُحِبِّينَااااا

 يَفْاارِا الْحَلَاقِاايمَ وَالْْرَْحَااامَ يَقْطَعُهَااا 

 

*** 

 

 فَاااااالَا مُاااااارُوءَةَ تُبْقِااااااي وَلََ دِينَااااااا

سُاااوَ  مَااانْ دَانَ بِالْجَهْااالِ أَ    وْ قَباِاالَ الر 

 

*** 

 

ينَاااااا  فَمَاااااا تُلْفِياااااهِ إلََِّ عَااااادُوَا للِْمُحِقِّ

 يَشْاانَا الْعُلُااومَ وَيَقْلِاااي أَهْلَهَااا حَسَااادًا 

 

*** 

 

 ضَااااااهَى بِاااااذَلكَِ أَعْااااادَاءَ النَّبيِِّينَاااااا

حَاقَ بإنَ خَلَفٍ يَقُولُ:  وَقَالَ ابْنُ أَبِي الْحَوَارِاِّ   تُ إسِإ  »: سَمِعإ
ِ
ذِي لََ وَالله  الَّ

يَاسَةِ  ِّ أَيإسَرُ منِإ إزَِالَةِ الرِّ
وَاسِي جِبَالِ الرُّ زَالَةُ الإ  . «إلَِهَ إلََِّ هُوَ لَِْ

رِيُّ  يُعِدّ رَأإسَهُ للِنِّطَاحِ : »وَقَالَ الثَّوإ يَاسَةَ فَلإ جامع بيان العلم اهـ من . «مَنإ أَحَبَّ الرِّ

 .(212/ 3وفضله )

 وَ 
ِّ

بيِ عإ  »قَالَ:  ، عَنِ الشَّ
ِّ

دِ النَّبيِ    لَوإ أَنَّ هَؤُلََءِ كَانُوا عَلَى عَهإ

أَلُونَكَ  أَلُونَكَ يَسإ آنِ يَسإ قُرإ ةُ الإ   حٌ يإ حِ صَ . «لَنزََلَتإ عَامَّ
ُّ

ارِميِ  .رَوَاهُ الدَّ



طَاهَا الِإمَارَةَ مَنإ سَعَى إلَِى   لََ يُعإ
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 قَالَ: دَخَلإتُ عَلَى النَّ  عَنإ أَبيِ مُوسَى، 
ِّ

أَنَا وَرَجُلََنِ  بيِ

كَ الُله عَزَّ  ضِ مَا وَلََّ نَا عَلَى بَعإ رإ ، أَمِّ
ِ
جُلَيإنِ: يَا رَسُولَ الله ي، فَقَالَ أَحَدُ الرَّ منِإ بَنيِ عَمِّ

خَرُ مثِإلَ ذَلكَِ، فَقَالَ:  ، وَقَالَ الْإ  لََ نُوَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا »وَجَلَّ
ِ
ا وَاللَّه إنَِّ

   .مُتَّفَقٌ عَلَيإهِ . «لَهُ، وَلََ أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ سَأَ 

رَةَ    وَعَنإ أَبيِ هُرَيإ
ِّ

كُمْ سَتَحْرِصُونَ »قَالَ:   عَنِ النَّبيِ إنَِّ

مَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنعِْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الفاطمةُ  . رَوَاهُ  «عَلَى الْإِ

   .خَارِيّ البُ 

ء أَبَاحَ 
ِّ

ي لإطَانَ دَمَ  وَلقُِبإحِ طَلَبِ الِْمَارَةِ وَأَثَرِهَا السَّ  مَنإ نَازَعَ السُّ

 :سُلإطَانَهُ 

رٍو   بإنِ عَمإ
ِ
  عَنإ عَبإدِ الله

ِ
من بَايَعَ »: قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 يُطعِْهُ إنِِ اسْتَطَاعَ فَإنِْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ إمَِامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبهِِ فَلْ 

 .. رَوَاهُ مُسلم «فاضربوا عنق الْخر

فَجَةَ    وَعَنإ عَرإ
ِ
تُ رَسُولَ الله هُ »يَقُولُ:  قَالَ: سَمِعإ إنَِّ

ةِ وَهِيَ جَ  قَ أَمْرَ هَذِهِ الْْمَُّ  مِيعٌ فَاضْربُِوهُ سَيَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّ
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نًا مَنْ كانَ 
يْفِ كَائِ  . . رَوَاهُ مُسلم« بِالسَّ

  وَعَنإهُ 
ِ
تُ رَسُولَ الله مَنْ أَتَاكُمْ »يَقُولُ:  قَالَ: سَمِعإ

قَ جماعتكم  وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أوْ يُفرِّ

 . مُسلم . رَوَاهُ « فَاقْتُلُوهُ 

  وَعَنإ أَبيِ سَعِيدٍ 
ِ
إذَِا بُويِعَ »: قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 .. رَوَاهُ مُسلم «لخَِلِيفَتَيْنِ فاقتُلوا الْخِرَ منهُما

مِلُنيِ؟ قَالَ: فَضَرَبَ  وَعَنإ أَبيِ ذَرٍّ  تَعإ  أَلََ تَسإ
ِ
قَالَ: قُلإتُ: يَا رَسُولَ الله

هَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ »ي ثُمَّ قَالَ: بيَِدِهِ عَلَى مَنإكبِِ  هَا أَمَانَةٌ وَإنَِّ يَا أَبَا ذَرٍّ إنَِّكَ ضَعِيفٌ وَإنَِّ

هَا وَأَدَّى الَّذِا عَلَيْهِ فِيهَا . وَفيِ رِوَايَةٍ: قَالَ لَهُ:  «خِزْاٌ وَنَدَامَةٌ إلََِّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّ

رَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلََ يَا أَبَا ذَرٍّ إنِِّي أَرَاكَ ضَعِيفً » نَفْسِي لََ تَأَمَّ
ا وَإنِِّي أُحِب  لَكَ مَا أُحِب  لِ

لمٌِ  «تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتيِمٍ   . . رَوَاهُ مُسإ

مَنِ بإنِ سَمُرَةَ وَ   حإ   عَنإ عَبإدِ الرَّ
ِ
يَا »: قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

حْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لََ تَسْأَ  مَارَةَ فَإنَِّكَ إنِْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكلِْتَ إلَِيْهَا عَبْدَ الرَّ لِ الْإِ

وَإنِْ أُوتِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنتَْ عَلَيْهَا وَإذَِا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا 

رْ عَنْ يَمِينكَِ وَأْتِ الَّذِا هُوَ خَيْ   .مُتَّفَقٌ عَلَيإهِ . «رٌ مِنْهَا فَكَفِّ

 

  



صِمُ   الظُّهُورَ حُبُّ الظُّهُورِ يَقإ

31  ༺      ༻  

 

          
َ
ور
ُ
ه
ُّ
 الظ

ُ
صِم

ْ
ق
َ
ورِ ي

ُ
ه
ُّ
 الظ

ُّ
ب
ُ
 ح

  :ورَ هُ الظُّ  مُ صِ قإ يَ  ورِ هُ الظُّ  بُّ حُ  :امً يْ دِ وا قَ الُ قَ 

آنُ  ": قَالَ: قَالَ مُعَاذُ بإنُ جَبَلٍ  عَنإ رَبيِعَةَ بإنِ يَزِيدَ،وَ  قُرإ تَحُ الإ يُفإ

رَأَ  آنَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَقإ قُرإ جُلُ: قَدإ قَرَأإتُ الإ جُلُ، فَيَقُولُ الرَّ  وَالرَّ
ُّ

بيِ أَةُ وَالصَّ مَرإ هُ الإ

بَعُ، فَيَقُومُ بهِِ فيِهِمإ فَلََ يُتَّبَعُ، فَيَقُولُ:   لَْقَُومَنَّ بهِِ فيِهِمإ لَعَلِّي أُتَّ
ِ
بَعُ، وَالله قَدإ فَلَمإ أُتَّ

، وَ  بَعإ آنَ فَلَمإ أُتَّ قُرإ جِدًا قَرَأإتُ الإ ، لَْحَتَظرَِنَّ فيِ بَيإتيِ مَسإ بَعإ ، فَلَمإ أُتَّ تُ بهِِ فيِهِمإ قَدإ قُمإ

بَعإ  آنَ فَلَمإ أُتَّ قُرإ جِدًا فَلََ يُتَّبَعُ، فَيَقُولُ: قَدإ قَرَأإتُ الإ تَظِرُ فيِ بَيإتهِِ مَسإ بَعُ، فَيَحإ ، لَعَلِّي أُتَّ

، وَقَدِ  بَعإ تُ بهِِ فيِهِمإ فَلَمإ أُتَّ : وَقُمإ  لَْتيَِنَّهُمإ
ِ
، وَالله بَعإ جِدًا، فَلَمإ أُتَّ تُ فيِ بَيإتيِ مَسإ تظرإ احإ

 
ِ
  -جَلَّ وَعَلََ  -بحَِدِيثٍ لََ يَجِدُونَهُ فيِ كِتَابِ الله

ِ
مَعُوهُ عَنإ رَسُولِ الله وَلَمإ يَسإ

بَعُ قَالَ مُعَاذٌ: فَإيَِّاكُ  مإ وَمَا جَاءَ بهِِ فَإنَِّ مَا جَاءَ بهِِ ضَلََلَةٌ صَلَّى الُله عَلَيإهِ وَسَلَّمَ لَعَلِّي أُتَّ

ناَدٍ صَحِيإحٌ . "  بإِسِإ
ُّ

ارِميِ  . رَوَاهُ الدَّ

مَةُ الْلَْبَانيِ   أضف إلى ذلك أن من الْخلَق الْساسية التي  :قَالَ العَلاَّ

يجب أن يتصف بها الداعية المسلم التواضع، والبعد عن حب الظهور والتفاخر 

، فإن هذه أدواء قاتلة تجرد الساعي إليها، والحريص عليها من أهلية والَدعاء
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الدعوة، وتفقده سلَحاً ماضياً للنصر على أعدائها، وتجعل عمله هباءً منثوراً، 

 .(686/ 1موسوعة الْلباني في العقيدة )والعياذ بالله، فاللهم عصمتك وهداك. 

مَةُ  ن محمد بن عبد اللَّه بن بكر بن عثمان بكر بن عبد اللَّه أبو زيد بوَقَالَ العَلََّ

ولم يفلح أَبداً من  : ها(9241بن يحيى بن غيهب بن محمد )المتوفى: 

ى للَجتهاد كُلَا  أو جزءاً وهو غير متأهل ديناً، وعلماً، وفقهاً، يدفعه حب  تصدَّ

الظهور، والولع بالشذوذ، وضغط الْسلَم للواقع، وضغط النصوص للوقائع، 

ما لَ تحتمله، وممالْة الولَة، وتصيد الرغبات، وتسويغ  وتحميل النصوص

ر، والجرأة على الفتيا، والمسارعة إليها:  ها أنذا  "تصرفاتهم باسم الشرع المطهَّ

الفتاوى المغتصبة  ": فيصدر من الفتاوى بما يصح أَن نُلقبه باسم "فاعرفوني 

ت العارضة، في في المجالس، والجلسا "الفتاوى الطائرة  "ومنها إصدار  ،"

ا لو حصل في الصدر الْول لَجَمَع له أَبو بكر  -كبريات المسائل والنوازل، ممَِّ

 .-رضي الله عنهم -: عمر، ومن معه من وجوه الصحابة-رضي الله عنه

 . (312/ 3المدخل المفصل لمذهب الْمام أحمد )اهـ  

رُوقٍ قَالَ: وَ  ءِ عِلإمًا أَنإ يَ »عَنإ مَسإ مَرإ لًَ أَنإ كَفَى باِلإ ءِ جَهإ مَرإ شَى الَله، وَكَفَى باِلإ خإ

جَبَ بعِِلإمِهِ  ناَدٍ صَحِيإحٍ . .«يُعإ  بإِسِإ
ُّ

ارِميِ  رَوَاهُ الدَّ
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بِ   لَفِيِّةِ مُقإ وَتنِاَ السَّ  كَلمَِاتٌ قَالَهَا إمَِامُ دَعإ
ُّ

وَلَمإ ، لُ بإنُ هَادِي الوَادِعِي

 
َ

صِي لَهَا عَدَدًا وَهِي اتٍ لََ أُحإ تيِنِ وَلََ ثَلَثًا بَلإ مَرَّ ةً وَلََ مَرَّ هَا منِإهُ مَرإ مَعإ  : أَسإ

وَتُناَ قَامَتإ عَلَى التَّعَاوُنِ : » -9   «.دَعإ

  «.مَنإ يَتَعَاونُ  فَلََ بَارَكَ الُله بمَِنإ يَنإتَقِدُ وَجَزَى الُله خَيإرًا» -4 

 3-  : ضِهِمإ لِ بَعإ تُهُ كَثيِإرًا يَتَمَثَّلُ بقَِوإ  وَسَمِعإ

 وَإنِْ تَجِاادْ عَيْبًااا فَسُاادَّ الخَلَاالَ 

 

*** 

 

 جَاالَّ مَاانْ لََ عَيْاابَ لَااهُ وَعَلَااى

نََّنيِ رَأَيإتُ قِلَّتَ البَرَكَةِ فيِ عِلإمِ كُ  
ِ

عَوَاتِ، لْ شَى هَؤُلََءِ الدَّ لِّ مُنإتَقِدٍ وَكُنإتُ أَخإ

  غَيإرِ مُتَعَاوِنٍ.

وَةِ. - *  عإ مِ وَوَقإتِ كُلِّ مُتَعَاوِنٍ فيِ هَذِهِ الدَّ   وَرَأَيإتُ البَرَكَةَ فيِ عِلإ

لَحِ  -*  رَةِ منِإ أَصإ عَوَاتِ المُتَّكَرِّ تَجَابَ تَلإكَ الدَّ وَمَا كُنإتُ أَرَى إلََِّ أَنَّ الَله قدِِ اسإ

    مَنإ رَأَتإ عَيإناَي.

بهِِ حَتَّى  -*  بِ طُلََّ رِي إلَِى طُلََّ عَوَاتِ سَتَسإ لَمُ أَنَّ هَذِهِ الدَّ لَكنِِّي لَمإ أَكُنإ أَعإ

مَ. تُهَا فيِإهِمإ اليَوإ     رَأَيإ

 *-  
ِ
 »: وَصَدَقَ رَسُولُ الله

ِ
 مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّه

ِ
إنَِّ مِنْ عِبَادِ اللَّه

هُ   . الُله بمَِنإ يَنإتَقِدُ وَجَزَى الُله خَيإرًا مَنإ يَتَعَاونُ  فَلََ بَارَكَ   .«لَْبََرَّ
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هَبيِ جَمَةِ قَالَ الِْمَامُ الذَّ  تَرإ
إ

مَدَ  يأَبِ : فيِ يَى بنِ  بنِ  الحَسَنِ أَحإ يَحإ

يإوَنإدِيُّ  حَاقَ الرِّ دَ أَنإ ذَكَرَ ذَكَاءَهُ وَ إسِإ غَهُ وَانإحِرَافَهُ قَالَ: ، بَعإ وَقِيإلَ: مَا طَالَ  "زَيإ

 عُمُرُهُ، بَلإ عَاشَ سِتّاً وَثَلَثَِيإنَ سَنةًَ.

مَانٍ،" كَاءَ بلََِ إيِإ وَى لَعَنَ الُله الذَّ  الُله عَنِ البَلَدََةِ مَعَ التَّقإ
َ

سير أعلَم النبلَء ط اهـ  "وَرَضِي

 . (62/ 34الرسالة )

*-  
ُّ

قُولِ قَالَ البَلإخِي اوَنإدِيِّ مثِإلُهُ فيِ المَعإ ، وَكَانَ : لَمإ يَكُنإ فيِ نُظَرَاءِ ابإنِ الرَّ

مُهُ  يإرَةِ، كَثيِإرَ الحَيَاءِ، ثُمَّ انإسَلَخَ منِإ ذَلكَِ لْسَبَابٍ، وَكَانَ عِلإ رِهِ حَسَنَ السِّ لَ أَمإ أَوَّ

لهِِ. قَ عَقإ  فَوإ

رِيَةِ:  ثلَِةِ العَصإ  صَاحِبُ الكتَِابَاتِ عَبإدُ وَمَنإ الْمَإ
ُّ

دِيُّ القَصِيمِي  بنُِ عَليِ النَّجإ
ِ
الله

 الجَميلَة منها: 

 كِتَاب )مشكلَت الحديث(  -9

كِتَاب )الصراع بين الْسلَم والوثنية( وهو كتاب رد فيه على محسن  -4

 الْمين العاملي صاحب كشف الَرتياب ز

 الفصل الخاصم بين الوهابين ومخالفيهم . -3  
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اب البروق النجدية، في اكتساح الظلمات الدجوية. يرد فيه على كت -2

 يوسف الدجوي في طعنه على الوهابية في مجلة الْزهر .

هَرِ فيِ مَسَائِلٍ فَغَلَبَهُمإ إلََِّ أَنَّهُ لَمإ  كُرُونَ أَنَّهُ نَاظَرَ عُلَمَاءَ الْزَإ هُ ذَكَاهُ وَلَمإ وَيَذإ يَنإفَعإ

هُ منَِ الَنإحِرَ  صِمإ مَاهُ: )يَعإ تَدَّ وَأَلَّفَ كِتَابًا أَسإ وسم فيه الشرائع  (الْغلَلافِ فَقَدإ ارإ

بأنها أغلَل تحول دون التقدم الحضاري وما تقدمت الدول الْوربية إلَ حين 

 تخلت عن دينها المسيحي . 

بِ الِْمَامِ الوَ  هَب بَعِيإدًا وَانإظُرإ إلَِى مَنِ انإحَرَفَ منِإ طُلََّ  بَلإ لََ تَذإ
ّ

كِيَاءِ  ادِعِي الْذَإ

جِ   الَّذِي أُعإ
ّ

دِ بإنِ مُوسَى البَيإضَانيِ جَهُ بَ كَمُحَمَّ  فَزَوَّ
ُّ

مِهِ الِْمَامُ الوَادِعِي بذَِكَائِهِ وَبعِِلإ

كيِاءِ كَعَبإدِ  يَاإ التُّرَاثِ وَمَنإ مَعَهُ مَنَ الْذَإ عِيَّةِ إحِإ وَالِ جَمإ باِبإنتَهِِ فَانإحَرَفَ بَسَببِِ أَمإ

فِيإنةَُ ال : السَّ
ِّ

مَِامِ الوَادِعِي دِ الحَاشِدِيّ وَمَنإ مَعَهُمإ ممَِنإ قَالَ للِْإ يإمِيِ وَمُحَمَّ مَجِيدِ الرَّ

نَيَا وَنَجَا  كَبإ وَإلََِّ سَيُصِيبَكَ الغَرَقُ فَغَرِقَتإ سَفِيإنتَُهُمإ بقَِاذُورَاتِ الدُّ الِْمَامُ مَاشِيَةٌ ارإ

 
ُّ

 مَعَهُ . وَمَنإ ثَبَتَ  الوَادِعِي

حَابِ الِْبَانَةِ وِمَنإ  مَةِ . وِكَأَصإ حَابِ بَرَاءَة الذِّ رِيِ وَأَصإ وَكَأَبيِ الحَسَنِ المَصإ

 اللَّهُمَّ 
ُّ

دَانيِ دُ بإنُ حِزَامِ البَعإ تإ مُحَمَّ سَلمِإ سَلَّمإ مَعَهمإ . وَأَخِيإرًا حَافظُِ الْمَُهَاتِ السِّ

كَاءَ بلََِ إيِإ  " وَى مَانٍ،لَعَنَ الُله الذَّ  الُله عَنِ البَلَدََةِ مَعَ التَّقإ
َ

 " وَرَضِي
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َّذِينَ كَانوُاْ عمم قَالَ تَعَالَى: َٰقِبَةُ ٱل رۡضِ فَيَنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَ
َ
وَلمَۡ يسَِيرُواْ فيِ ٱلأۡ

َ
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شَدَّ مِنۡهُمۡ قُ 
َ
رۡضِ مِن قَبۡلهِِمَۡۚ كَانوُاْ هُمۡ أ

َ
 قَالَ تَعَالَى:وَ  . تحجتحجسحج : غََفرِسجح عمموَّةٗ وَءَاثاَرٗا فيِ ٱلأۡ

لبََٰۡبِ عمم
َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
تَبَرَ بغَِيإرِهِ،فَ  تحجتحجتحجسحج : يوُسُفسجح عمملقََدۡ كَانَ فيِ قصََصِهِمۡ عِبۡرَةٞ ل أِ عِيدُ مَنِ اعإ  السَّ

سَهُ عِبإرَةً لغَِيإرِهِ فَقَدإ ضَلَّ مَنإ هُ  قِي مَنإ جَعَلَ نَفإ لَمُ منِِّي وَمنِإكَ، وَعِنإدَهُ منَِ وَالشَّ وَ أَعإ

قِيقِ مَا أَتَيإتَ  ثِ وَالتَّحإ رَكَ فيِ البَحإ نيِتَ عُمإ قِيقِ المَسَائِلِ مَا لَو أَفإ البُحُوثِ وَتَحإ

لإ هَدَاكَ الُله .   بمِِثإلهَِا فَتَعَقَّ
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لَمإ هَدَاكَ الُله أَنَّ   تَعَالَى  ف الِ خَ الوَاجِبَ عَليِإكَ مُخَالَفَةُ هَوَاكَ المُ  اعإ
ِ
عِ الله لشَِرإ

هَوَى فَ  بإعِ إلَِى مَا يُلَئِمُهُ الَّذِي هُوَ الإ ، أَوإ ماِ زَادَ مَيإلُ الطَّ
ِ
عَ الله ا يُخَالفُِ شَرإ عَلَى ، ممَِّ

مَضَارِّ  عِ الإ مَصَالحِِ وَدَفإ  لََلًَ قَالَ تَعَالَى لنِبَيِِّهِ دَوُدَ وَضَ ، يَصِيإرُ بَلََءً جَلإبِ الإ

ِ عمم:  َّذِينَ يضَِلُّونَ عَن سَبيِلِ ٱللَّّ َِۚ إنَِّ ٱل وَلاَ تتََّبعِِ ٱلهَۡوَىَٰ فَيضُِلَّكَ عَن سَبيِلِ ٱللَّّ
ناَدٍ  تمحتحجسحج : صسجح عمم٢٦ لهَُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُُۢ بمَِا نسَُواْ يوَۡمَ ٱلحۡسَِابِ   بإِسِإ

ُّ
ارِميِ وَرَوَى الدَّ

 سًنٍ حَ 
ِّ

بيِ عإ وُونَ فيِ »قَالَ: : عَنِ الشَّ نََّهُمإ يَهإ
ِ

وَاءِ، لْ هَإ حَابَ الْإ وا أَصإ إنَِّمَا سُمُّ

رٍ فيِوَنَعَمإ فَ  ،«النَّارِ  حَاضِرَةِ منِإ غَيإرِ فكِإ ةِ الإ عُو إلَِى اللَّذَّ هَوَى يَدإ   وَيَحُثُّ  ،عَاقِبَةٍ  الإ
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هَوَاتِ عَاجِلَ وَإنِإ  عَلَى عَاجِلِ وَمَنإعِ  نَيإلِ الشَّ كَانَتإ سَبَبًا للِأَلَمِ وَالْذََى فيِ الإ

اتٍ فيِ  .الْجِلِ  لَذَّ

عَاقِلُ وَ   ثُ نَدَمًا وَكَفَى  هَوَ الَّذِيالإ وَةٍ تُوَرِّ بُ أَلَمًا وَشَهإ ةٍ تُعَقِّ سَهُ عَنإ لَذَّ يَنإهَى نَفإ

ا للِإهَوَى لِ وَذَما حًا للِإعَقإ رِ مَدإ قَدإ  .بهَِذَا الإ

لََهُ، فَإنَِّ وَ  -* اعِي إلَِى سَخِطِ مَوإ سِهِ مَنإ جَاهَدَ هَوَاهُ، الدَّ ادِقُ مَعَ نَفإ الصَّ

كِ قَالَ  رإ بَاعَ الهَوَى نَوعٌ منِإ الشِّ نََّ اتِّ
ِ

التَّخَلُّصَ مَنإهُ منَِ الوَاجِبَاتِ المُتَحَتِّمَاتِ لْ

لَفِ:  ضُ السَّ دَاقُ ، "ضِ رْ إلةٍ عُبدَِ في الَْ  ر  ى شَ وَ الهَ وَ "بَعإ لهِِمإ هَذَا وَمصِإ لُهُ عَزَّ قَوإ قَوإ

: ُ علَىََٰ عِلۡمٖ وخََتَمَ علَىََٰ سَمۡعهِۦِ عمم وَجَلَّ َّهُ ٱللَّّ ضَل
َ
َٰهُ وَأ َٰهَهُۥ هَوَى خذََ إلَِ فَرَءَيتَۡ مَنِ ٱتَّ

َ
أ

فلَاَ
َ
َِۚ أ رُونَ  وَقلَۡبهِۦِ وجََعَلَ علَىََٰ بصََرهِۦِ غِشََٰوَةٗ فَمَن يَهۡدِيهِ مِنُۢ بَعۡدِ ٱللَّّ  عمم٢٣ تذََكَّ

خَذَ إلَِهَهُ هَوَاهُ } :ابن كثير. قال تحمتحجسحج : الَجاثيَِةسجح سَنَ منِإ  {أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّ تَحإ مَا اسإ : مَهإ أَيإ

سِهِ  ءٍ وَرَآهُ حَسَناً فيِ هَوَى نَفإ
إ

، الْمرُِ والنَّاهِي لَهَ  هَوَاهُ فَ  ؛كَانَ دينهَ ومذهبَه، شَي

مَا رَآهُ حَسَناً فَعَلَهُ  مَا رَآهُ قَبيِحًا تَرَكَهُ فَمَهإ  .، وَمَهإ

رَجَ عَبإدُ بإنُ حُمَيإدٍ، وَابإنُ أَبيِ حَاتمٍِ عَنإ قَتَادَةَ:   خَذَ إلَِهَهُ }وَأَخإ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّ

جِزُهُ عَنإ ذَلكَِ  ،{هَوَاهُ  تَهَى شَيإئًا أَتَاهُ لََ يَحإ  قَالَ: كُلَّمَا هَوَى شَيإئًا رَكبَِهُ، وَكُلَّمَا اشإ

وًى.  اهـ . وَرَعٌ، وَلََ تَقإ

ةِ عَلَيإهِ فَ  عِلإمِ إلَِيإهِ، وَقِيَامِ الإحُجَّ دَ بُلُوغِ الإ هُ الُله بَعإ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبهِِ } ،أَضَلَّ

تَدِي بِ  {وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً  مَعُ مَا يَنإفَعُهُ، وَلََ يَعِي شَيإئًا يَهإ : فَلََ يَسإ هِ، وَلََ أَيإ

تَضِيءُ بهَِا؛ وَلهَِذَا قَالَ:  ةً يَسإ رُونَ }يَرَى حُجَّ  أَفَلا تَذَكَّ
ِ
 {فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّه
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لهِِ:  َۥۚ وَيَذَرهُُمۡ فيِ طُغۡيََٰنهِِمۡ يَعۡمَهُونَ عممكَقَوإ ُ فلَاَ هَاديَِ لهَُ  عمم١٨٦ مَن يضُۡللِِ ٱللَّّ
عۡرَافسجح

َ
حَجَرَ  عَبَّاسٍ  قَالَ ابإنُ وَ  .تمحجمحتحجسحج : الأ بُدُ الإ جَاهِليَِّةِ يَعإ جُلُ فيِ الإ : كَانَ الرَّ

لَ  وََّ سَنَ منِإهُ عَبَدَ الثَّانيِ وَتَرَكَ الْإ بَإيَضَ زَمَانًا، فَإذَِا رَأَى غَيإرَهُ أَحإ  . اهـ .   الْإ

طَرَ عَلَى العَبإدِ منِإ هُواهُ فَ  -* ءٌ أَخإ
إ

رَءَيتَۡ عممعَالَى:  وَلهَِذَا قَالَ الُله تَ ، لَيإسَ شَي
َ
أ

نتَ تكَُونُ عَليَۡهِ وَكيِل ا
َ
فأَ
َ
َٰهُ أ َٰهَهُۥ هَوَى خذََ إلَِ نىَ: أَنَّ تحمتخمسحج : الفُرۡقاَنسجح عمم٤٣ مَنِ ٱتَّ مَعإ . وَالإ

دِيهِ  : حَفِيظًا تَهإ خَذَ إلَِهَهُ هَوَاهُ، لََ تَكُونُ أَنإتَ عَلَيإهِ وَكِيلًَ، أَيإ هُ الُله فَاتَّ مَنإ أَضَلَّ

رَهُ الُله عَلَيإهِ وَتَصإ  ذِي قَدَّ لََلَ الَّ دَهُ لََ بيَِدِكَ،  ;رِفُ عَنإهُ الضَّ  وَحإ
ِ
هُدَى بيَِدِ الله نََّ الإ

ِ
لْ

تَ. بَلََغُ، وَقَدإ بَلَّغإ   وَالَّذِي عَلَيإكَ إنَِّمَا هُوَ الإ

 الهَوَى فَإِ  -*
َ

صِي حَقَّ لَوِ فَكَانَ لزَِامًا عَلَى الحَقِّ أَنإ يَعإ وَاءَ  نَّ الإ هَإ بَعَ الْإ  اتَّ

ضُ وَمَنإ فيِهِنَّ  رَإ مَاوَاتُ وَالْإ تَلفَِةَ لَفَسَدَتِ السَّ مُخإ فَاسِدَةَ الإ وَلوَِ عممقَالَ تَعَالَى:   الإ
تَيۡنََٰهُم بذِِكۡرهِمِۡ 

َ
َۚ بلَۡ أ رۡضُ وَمَن فيِهِنَّ

َ
َٰتُ وَٱلأۡ مََٰوَ هۡوَاءَٓهُمۡ لفََسَدَتِ ٱلسَّ

َ
بَعَ ٱلحۡقَُّ أ ٱتَّ

عۡرضُِونَ فَهُمۡ عَ   . تحجتمخسحج : المُؤۡمِنُونسجح عمم٧١ ن ذكِۡرهِمِ مُّ

تَمِرُّ بَهِ وَيَتَمَدَى حَتَّى  -* رِيِ فيِ عُرُوقِ صَأحِبهِِ وَمَفَصِلهِِ فَيَسإ وَالهَوَى يَسإ

مَدُ عَنإ  تُلُهُ غَالبَِا رَوَاهُ الِْمَامُ أَحإ هَبٍ وَيَقإ هَبُ بهِِ كُلَّ مَذإ  يَانَ مُعَاوِيَةَ بإنِ أَبيِ سُفإ يَذإ

  :فُوعًا تيِ أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْْهَْوَاءُ كَمَا  "مَرإ ي أُمَّ
هُ سَيَخْرُجُ فِ وَإنَِّ

حَابُ "يَتَجَارَى الْكَلْبُ بصَِاحِبهِِ، لََ يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلََ مَفْصِلٌ إلََِّ دَخَلَهُ  . قَالَ أَصإ

سَالَةِ: حَسنٌ.    سَةِ الرِّ  مُؤَسَّ
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كَلَ وَ  قُ أَثَرُهُ  :بُ الإ نوُنِ وَيَتَفَرَّ مَجإ كَلإبِ الإ صُلُ منِإ عَضِّ الإ بفَِتإحَتَيإنِ دَاءٌ مَخُوفٌ يَحإ

كَلإبِ فيِ  يِ الإ : مثِإلُ جَرإ ضَائِهِ، أَيإ : مَعَ صَاحِبهِِ إلَِى جَمِيعِ أَعإ )بصَِاحِبهِِ( ، أَيإ

عُرُوقِ  كَلَ ، وَقيِإلَ: الإ ِ  :بُ الإ رِضُ للِْإ كَلبِِ أَيإ دَاءٌ يَعإ كَلإبِ الإ ةِ الإ نإسَانِ منِإ عَضَّ

نوُنُ أَحَدًا إلََِّ  مَجإ جُنوُنِ، وَلََ يَعَضُّ الإ نوُنُ فَيُصِيبُهُ شِبإهُ الإ مَجإ لُوبِ، وَهُوَ الإ مَكإ الإ

لكَِةٌ غَالبًِ  يَا مُهإ مَاليِخُولإ بهُِ الإ رَاضٌ رَدِيئَةٌ تُشإ رِضُ لَهُ أَعإ ، وَيَعإ تَنعُِ كَلبَِ أَيإ جُنَّ ا، وَيَمإ

رَةٌ منِإ دَمٍ  عَرَبُ أَنَّ دَوَاءَهُ قَطإ مَعَتِ الإ مَاءِ حَتَّى يَمُوتَ عَطَشًا، وَأَجإ بِ الإ منِإ شُرإ

قَاهُ.  لَطُ بمَِاءٍ فَيُسإ  يُخإ

ي  
مَرَّ عَيإنَاهُ، وَلََ يَزَالُ  : قَالَ الْخَطَّابِ كَلإبِ أَنإ تَحإ وَعَلََمَةُ ذَلكَِ فيِ الإ

خِلُ  لَيإهِ، فَإذَِا رَأَى إنِإسَانًا سَاوَرَهُ.أَ يُدإ فإذا عقر هذا  " هِ يإ لَ عَ  بَ ثَ : وَ يإ ذَنَبَهُ بَيإنَ رِجإ

الكلب إنساناً عرض له من ذلك أعراض رديئه، منها أن يمتنع من شرب الماء 

حتى يهلك عطشاً ولَ يزال يستسقي حتى إذا سقي الماء لم يشربه، ويقال إن 

ت بصاحبها فقعد للبول خرج منه هنات مثل صورة هذه العلة إذا استحكم

/ 4معالم السنن )اهـ  ."بالْنسان تمادى وهلكداء عظيم إذا تجارى  الكلَب فالكلب

296).  

تهِِ: وَلعِِظَمِ خَطَرِهِ خَافَهُ  -*  عَلَى أُمَّ

زَةَ،    عَنإ أَبيِ بَرإ
ِّ

ا أَخْشَى عَلَيْكُمْ،»قَالَ:  عَنِ النَّبيِ  إنَِّ مِمَّ

تِ الْهَوَى مَدُ  صحيح «شَهَوَاتِ الْغَيِّ فِي بُطُونكُِمْ وَفُرُوجِكُمْ وَمُِ لاَّ . رَوَاهَ أَحإ

   (.22 الترغيب: )
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لُهُ:  تِ الْهَوَى»وَقَوإ أي فعل ما تهواه نفسه من المعاصي فإنها تبطل . «وَمُِ لاَّ

 فتن واللهعمله الصالح وتضيعه مأخوذ من الضلَل الضياع ويقال مثل ذلك في ال

رِعُ إلَِى القُلُوبِ الخَاليِإةِ: . أعلم   وَالهَوَى إنَِّمَا يُسإ

 أَتَانيِ هَوَاهَا قَبْالَ أَنْ أَعْارِفَ الْهَاوَى

 

*** 

 

نَاااااا  فَصَاااااادَفَ قَلْبًاااااا خَإلياااااا فَتَمَكَّ

 
 

ى وا
ا
ابِ اله

ا
صْح

َ
 أ
ْ
فِ مِن

َ
ل  السَّ

ُ
ات يرا

ا
ذ
ْ
ح
ا
 ت

حَابَ »هُمَا قَالََ: أَنَّ   : عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ  لََ تُجَالسُِوا أَصإ

مَعُوا منِإهُمإ  ، وَلََ تَسإ وَاءِ، وَلََ تُجَادِلُوهُمإ هَإ ناَدٍ صَحِيإحٍ . «الْإ  بإِسِإ
ُّ

ارِميِ  . رَوَاهُ الدَّ

، فَإنِِّي لََ » : قَالَ أَبُو قِلَابَةَ وَ  وَاءِ وَلََ تُجَادِلُوهُمإ هَإ لَ الْإ لََ تُجَالسُِوا أَهإ

رِفُونَ  آمَنُ  ، أَوإ يَلإبسُِوا عَلَيإكُمإ مَا كُنإتُمإ تَعإ مِسُوكُمإ فيِ ضَلََلَتهِِمإ رَوَاهُ  . «أَنإ يَغإ

ناَدٍ صَحِيإحٍ .   بإِسِإ
ُّ

ارِميِ  الدَّ

  
ِّ

زَاعِي وَإ ءٍ تَأإتُونَ بَنيِ  "قَالَ:  عَنِ الْإ
إ

ليَِائِهِ: منِإ أَيِّ شَي وَإ
ِ

 قَالَ إبِإليِسُ لْ

فَارِ؟ فَقَالُوا: فَقَالُو آدَمَ؟ تغِإ سإ
ِ

ءٍ. قَالَ: فَهَلإ تَأإتُونَهُمإ منِإ قبَِلِ الَ
إ

ا: منِإ كُلِّ شَي

فِرُونَ الَله منِإهُ.  تَغإ حِيدِ. قَالَ: لَْبَُثَّنَّ فيِهِمإ شَيإئًا لََ يَسإ ءٌ قُرِنَ باِلتَّوإ
إ

هَيإهَاتَ، ذَاكَ شَي

وَاءَ  هَإ ناَدٍ صَحِيإحٍ .  رَوَاهُ  ."قَالَ: فَبَثَّ فيِهِمُ الْإ  بإِسِإ
ُّ

ارِميِ  الدَّ
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  عَنإ عَائِشَةَ، 
ِ
؟  أَنَّ رَسُولَ الله

ِ
عَمَلِ أَحَبُّ إلَِى الله سُئِلَ أَيُّ الإ

لمٌِ .«أَدْوَمُهُ وَإنِْ قَلَّ »قَالَ:    . رَوَاهُ مُسإ

رَةَ  لَقَدإ فَاقَ وَ  اظُ  أَبُو هُرَيإ : الحُفَّ
ُّ

هَبيِ لَمَ قَبإلَهُ حَتَّى قَالَ الذَّ نإ أَسإ كَثيِرًا ممَِّ

رَةَ  وَتُهُمإ أَبُو هُرَيإ  . طَبَقَاتٍ ذِرإ

رَةَ  عِدُ، عَنإ أَبيِ هُرَيإ ثرُِ الحَدِيثَ، وَالُله المَوإ رَةَ يُكإ ، قَالَ: يَقُولُونَ إنَِّ أَبَا هُرَيإ

وَتيِ منَِ وَيَقُولُونَ  ثُونَ مثِإلَ أَحَادِيثهِِ؟ وَإنَِّ إخِإ : مَا للِإمُهَاجِرِينَ وَالْنَإصَارِ لََ يُحَدِّ

وَتيِ منَِ الْنَإصَارِ كَانَ  وَاقِ، وَإنَِّ إخِإ قُ باِلْسَإ فإ غَلُهُمُ الصَّ المُهَاجِرِينَ كَانَ يَشإ

كِ  رَأً مسِإ ، وَكُنإتُ امإ وَالهِِمإ غَلُهُمإ عَمَلُ أَمإ  يَشإ
ِ
زَمُ رَسُولَ الله عَلَى  يناً، أَلإ

 
ُّ

نَ، وَقَالَ النَّبيِ ضُرُ حِينَ يَغِيبُونَ، وَأَعِي حِينَ يَنإسَوإ ءِ بَطإنيِ، فَأَحإ  ملِإ

مًا:  لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ مِنْكُمْ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقِْ يَ مَقَالَتيِ هَذِهِ، ثُمَّ يَجْمَعَهُ إلَِى صَدْرِهِ »يَوإ

بٌ غَيإرُهَا، حَتَّى قَضَى  «مِنْ مَقَالَتيِ شَيْئًا أَبَدًا فَيَنْسَى  ثَوإ
َّ

فَبَسَطإتُ نَمِرَةً لَيإسَ عَلَي

 
ُّ

، مَا  النَّبيِ رِي، فَوَالَّذِي بَعَثَهُ باِلحَقِّ تُهَا إلَِى صَدإ مَقَالَتَهُ، ثُمَّ جَمَعإ

 
ِ
ميِ هَذَا، وَالله تُكُمإ  نَسِيتُ منِإ مَقَالَتهِِ تلِإكَ إلَِى يَوإ ثإ ، مَا حَدَّ

ِ
لََ آيَتَانِ فيِ كِتَابِ الله لَوإ

نزَلنَۡا مِنَ ٱلبَۡي نََِٰتِ وَٱلهُۡدَىَٰ عممشَيإئًا أَبَدًا: 
َ
َّذِينَ يكَۡتمُُونَ مَآ أ لهِِ  –إنَِّ ٱل  -إلَِى قَوإ
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َّا هُوَ ٱلرَّحۡمََٰنُ ٱلرَّحِيمُ   َٰهَ إلِ َّآ إلَِ َٰهٞ وََٰحِدٞۖٞ ل  . تحمتمحتحجسحج - جمحتمجتحج : البَقَرَةِ سجح عمم١٦٣ وَإِلََٰهُكُمۡ إلَِ

ظُ البُخَارِيِّ   .مُتَّفَقٌ عَلَيإهِ وَهَذَا لَفإ

حافظ الصحابة رضي الله عنهم ، وسفيان بن عيينة  فصار أبو هريرة  

لَزم عمرو بن دينار نحو عشرين سنة فصار أثبت الناس فيه ، ومحمد ابن جعفر 

وثابت ، في حديث شعبةتابه هو الحكم )غندر( لَزم شعبة عشرين سنة فصار ك

بن أسلم البناني لَزم أنس بن مالك أربعين سنة، وحامد بن يحيى البلخي أفنى 

 عمره في مجالسة ابن عيينة، والْمام مسلم لزم البخاري خمس سنوات.

 

بُ 
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َّ
ب
ا
ز
ا
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دُ هَذِهِ العِبَارَةَ فيِمَنإ  كَانَ شَيإخُناَ مُقَبلٌِ الوَادِعِي  جِلُ منِإ  تَعَالَى يُرَدِّ تَعإ يَسإ

تَاجُ إلَِى المَزِيإدِ، وَالُله تَعَالَى يَقُول لنِبَيِِّهِ  عِي أَنَّهُ قَدإ صَارَ ذَا عَلإمٍ لََ يَحإ بهِِ وَيَدَّ طُلََّ

 زدِۡنيِ عِلمۡٗاعمم ِ نىَ  تخمتحجتحجسحج : طهسجح عمم١١٤ وَقُل رَّب  :  (تَزَبَّبَ العِنبَُ )وَمَعإ أَيإ

 العِنبَِ حَينَ بِ 
َ

سُدُهُ، فَلََ بُدَّ أَنإ فَسَدَ فَجَنإي عَلَهُ زَبيِإبًا يَفإ نإ يُرِيدُ أَنإ يَجإ دُو صَلََحِهِ ممَِّ

جَرَةِ حَتَّى يَصِيإرُ زَبيِبًا.    يُتإرَكَ فيِ الشَّ

قِ »كَانَ مَالكٌِ، يَقُولُ: وَ  خُرإ لِ وَالإ جَهإ عٌ منَِ الإ فَتإوَى نَوإ عَجَلَةُ فيِ الإ شرح السنة للبغوي «. الإ

(3 /116) . 

، وَ 
ِّ

جِسَ المُزَنيِ  بإنِ سَرإ
ِ
  عَنإ عَبإدِ الله

َّ
مْتُ »قَالَ:  أَنَّ النَّبيِ السَّ

ةِ  قْتصَِادُ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ الن بُوَّ
ِ
 رَوَاهُ  «الحَسَنُ، وَالت ؤَدَةُ وَالَ
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مذِِيُّ وَقَالَ:   .  وَ  وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ التِّرإ
ُّ

بَانيِ نهَُ الْلَإ  حَسَّ

لمٍِ وَ    صَحِيإحِ مُسإ
إ

   عَنإ ابإنِ عَبَّاسٍ فيِ
ِ
  قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ الله

قَيإسِ:  شََجِّ أَشَجِّ عَبإدِ الإ . "إنَِّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِب هُمَا اللَّهُ: الْحِلْمُ، وَالْْنََاةُ  "للِأإ

مذِِيُّ  لمٌِ وَالتِّرإ عَصَرِيِّ وَ  رَوَاهُ مُسإ شََجِّ الإ بَابِ عَنِ الْإ  . فيِ الإ

صُورَةٌ "  مَقإ
َ

عَجَلَةِ وَهِي كُ الإ ا الحلم فهو العقل وأما الْناة فهي التثبت وَتَرإ وَأَمَّ

ا  دِ أَنَّهُمإ لَمَّ وَفإ  صَلَّى الُله عَلَيإهِ وَسَلَّمَ ذَلكَِ لَهُ مَا جَاءَ فيِ حَدِيثِ الإ
ِّ

لِ النَّبيِ وَسَبَبُ قَوإ

شََجُّ عِنإدَ رِحَالهِِمإ  مَ وَأَقَامَ الْإ  صَلَّى الُله عَلَيإهِ وَسَلَّ
ِّ

مَدِينةََ بَادَرُوا إلَِى النَّبيِ وَصَلُوا الإ

بَلَ إلَِى النبى صلى الله عليه وسلم  سَنَ ثِيَابهِِ ثُمَّ أَقإ فَجَمَعَهَا وَعَقَلَ نَاقَتَهُ وَلَبسَِ أَحإ

 صَلَّى اللهُ 
ُّ

 صَلَّى الُله فقر به النَّبيِ
ُّ

لَسَهُ إلَِى جَانبِهِِ ثُمَّ قَالَ لَهُمُ النَّبيِ  عَلَيإهِ وَسَلَّمَ وَأَجإ

شََجُّ يَا رَسُولَ  مُ نَعَمإ فَقَالَ الْإ قَوإ مكُِمإ فَقَالَ الإ مَ تُبَايِعُونَ عَلَى أَنإفُسِكُمإ وَقَوإ عَلَيإهِ وَسَلَّ

جُ   إنَِّكَ لَمإ تُزَاوِلِ الرَّ
ِ
سِلُ الله ءٍ أَشَدَّ عَلَيإهِ منِإ دِينهِِ نُبَايِعُكَ عَلَى أَنإفُسِناَ وَنُرإ

إ
لَ عَنإ شَي

لَتَيإنِ  ناَهُ قَالَ صَدَقإتَ إنَِّ فيِكَ خَصإ بَعَناَ كَانَ منَِّا وَمَنإ أَبَى قَاتَلإ عُوهُمإ فَمَنِ اتَّ مَنإ يَدإ

نََاةُ تَرَبُّ  قَاضِي عِيَاضٌ فَالْإ حَدِيثَ قَالَ الإ جَلإ الإ صُهُ حَتَّى نَظَرَ فيِ مَصَالحِِهِ وَلَمإ يَعإ

دَةِ نَظَرِهِ للِإعَوَاقِبِ  لهِِ وَجَوإ ةِ عَقإ الُّ عَلَى صِحَّ لُ الَّذِي قَالَهُ الدَّ قَوإ حِلإمُ هَذَا الإ شرح  ."وَالإ

 .  (389/ 3النووي على مسلم )

  عَنإ أَنَسِ بإنِ مَالكٍِ، وَ 
ِّ

، التَّ »قَالَ:  عَنِ النَّبيِ
ِ
أَنِّي مِنَ اللَّه

 
ِ
، وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَحَبَّ إلَِى اللَّه

ِ
يْطَانِ، وَمَا شَيْءٌ أَكْثَرَ مَعَاذِيرَ مِنَ اللَّه وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّ
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لَى فيِ مسنده والبيهقي وحسنه في الكبرى والصغرى «مِنَ الْحَمْدِ  . رَوَاهُ أبو يَعإ

 ( . 3212يح الترغيب )( وصح3192وحسنه الْلباني الصحيحة: )

دٍ وَ   بإنِ أَبيِ وَقَّاصٍ  عَنإ سَعإ
ِّ

الت ؤَدَةُ فِي »، قَالَ: ، عَنِ النَّبيِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ  . رَوَاهُ الحَاكِمُ وَقَالَ: «كُلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ إلََِّ فِي عَمَلِ الْْخِرَةِ 

جَاهُ  يإخَيإنِ وَلَمإ يُخَرِّ طِ الشَّ  . وَوَا "عَلَى شَرإ
ُّ

بَانيِ  وَالْلَإ
ُّ

هَبيِ  فََ قَهُ الذَّ

مَانهِِ .  ءَ قَبإلَ أَوَانهِِ عُوقِبَ بحِِرإ
إ

لَ الشَي  وَمَنإ تَعَجَّ

 

 إِ 
ا
 ذ

ا
 صا ا ت

َّ
  را د

ا
 الح
ا
 د
ُ
  ث

ْ
 اف
ا
 ا ت
ا  ت 

   :قَالَ جَرِيرٌ 

بُااونِ إذَِا مَااا لُاازَّ فِااي قَاارَنٍ   وَابْاانُ اللَّ

 

*** 

 

 نَااعِيسِ لَمْ يَسْتَطعِْ صَوْلَةَ الْبُزْلِ الْقَ 

عِي  الِإمَامُ قَالَ  
افِ حَدَثُ ، فَاتَهُ عِلإمٌ كَثيِرٌ. :تَعَالَى   الشَّ رَ الإ  إذَِا تَصَدَّ

مَةِ وَقَالَ  تَعَالَى: وَقَالَ الِإمَامُ البُخَارِا   تبَِاطِ فيِ العِلإمِ وَالحِكإ غإ
ِ

بَابُ الَ

دُوا»عُمَرُ:  هُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّ : قَالَ أَ  «تَفَقَّ
ِ
دُوا وَقَدإ تَعَلَّمَ »بُو عَبإدِ الله دَ أَنإ تُسَوَّ وَبَعإ

 
ِّ

حَابُ النَّبيِ بُخَارِيُّ . رَوَاهُ «فيِ كبَِرِ سِنِّهِمإ  أَصإ  .الإ

وَإنَِّمَا أَرَادَ عُمَرُ أَنَّهَا قَدإ تَكُونُ سَبَبًا  تَعَالَى: قَالَ الحَافِظُ بْنُ حَجَرٍ 

ئِ  نََّ الرَّ
ِ

مَنإعِ؛ لْ مُتَعَلِّمِينَ، للِإ لسَِ الإ لسَِ مَجإ تشَِامُ أَنإ يَجإ حإ
ِ

كبَِرُ وَالَ نعَُهُ الإ يسَ قَدإ يَمإ

لسِِهِ  جِعُ إلَِى مَجإ قَاضِي إذَِا عُزِلَ ، لََ يَرإ قَضَاءِ: إنَِّ الإ وَلهَِذَا قَالَ مَالكِ عَنإ عَيإبِ الإ

  . (11ـالفتح )حاهـ  الَّذِي كَانَ يَتَعَلَّمُ فيِهِ.
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رَهُ أَبُو عُبَيإد وَقَدإ  حَدِيث  "فيِ كِتَابه  فَسَّ هُوا  "غَرِيب الإ ناَهُ: تَفَقَّ فَقَالَ: مَعإ

نإ هُوَ  ذِ عَمَّ خَإ نََفَةُ عَنإ الْإ نعََكُمإ الْإ وَأَنإتُمإ صِغَار ، قَبإل أَنإ تَصِيرُوا سَادَةً ، فَتَمإ

الًَ.  دُونكُمإ ، فَتَبإقُوا جُهَّ

رِفُ مَا فيِهَا منِإ أَرَادَ عُمَرُ الإ  وَقِيلَ: هُ ، يَعإ نََّ الَّذِي يَتَفَقَّ
ِ

ئاسَةِ ، لْ  كَفَّ عَنإ طَلَبِ الرِّ

تَنبُِهَا. غَوَائِل ، فَيَجإ  الإ

لِ بإنِ أَبيِ حَثإمَةَ،وَ  لٍ، وَمُحَيِّصَةُ بإنُ   عَنإ سَهإ  بإنُ سَهإ
ِ
قَالَ: انإطَلَقَ عَبإدُ الله

دٍ، إلَِى خَيإبَرَ  عُودِ بإنِ زَيإ  بإنِ  مَسإ
ِ
قَا فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إلَِى عَبإدِ الله مَئِذٍ صُلإحٌ، فَتَفَرَّ  يَوإ

َ
وَهِي

مَنِ بإنُ  حإ طُ فيِ دَمهِِ قَتيِلًَ، فَدَفَنهَُ ثُمَّ قَدِمَ المَدِينةََ، فَانإطَلَقَ عَبإدُ الرَّ لٍ وَهُوَ يَتَشَمَّ سَهإ

عُ  لٍ، وَمُحَيِّصَةُ، وَحُوَيِّصَةُ ابإناَ مَسإ  سَهإ
ِّ

، فَذَهَبَ عَبإدُ ودٍ إلَِى النَّبيِ

مُ، فَقَالَ:  مَنِ يَتَكَلَّ حإ مِ، فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا، فَقَالَ:  «كَبِّرْ كَبِّرْ »الرَّ دَثُ القَوإ وَهُوَ أَحإ

هَدإ «تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِق ونَ قَاتِلَكُمْ، أَوْ صَاحِبَكُمْ » لفُِ وَلَمإ نَشإ ، قَالُوا: وَكَيإفَ نَحإ

ارٍ، «فَتُبْرِيكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ »وَلَمإ نَرَ؟ قَالَ:  مٍ كُفَّ ، فَقَالُوا: كَيإفَ نَأإخُذُ أَيإمَانَ قَوإ

 صَلَّى الُله عَلَيإهِ وَسَلَّمَ منِإ عِنإدِهِ 
ُّ

 . متفق عليه . فَعَقَلَهُ النَّبيِ

بِ بإنِ مُنبَِّهٍ وَ  رَائِ »قَالَ:  عَنإ وَهإ ناَنِ كَانَ فيِ بَنيِ إسِإ سَإ دَاثُ الْإ يلَ رِجَالٌ أَحإ

مَالَ،  رَفَ وَالإ كُتُبَ وَعَلمُِوا عِلإمًا، وَإنَِّهُمإ طَلَبُوا بقِِرَاءَتهِِمإ وَعِلإمِهِمُ الشَّ قَدإ قَرَءُوا الإ

نإيَا فَضَلُّوا وَأَ  رَفَ فيِ الدُّ مَالَ وَالشَّ رَكُوا بهَِا الإ عًا أَدإ رَوَاهُ  «ضَلُّواوَإنَِّهُمُ ابإتَدَعُوا بهَِا بدِإ

لَهِ .  ابإنُ عَبإدِ البَرِّ فيِ جَامَعِ بَيَان العِلإمِ وَفَضإ
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يَانُ قَالَ  وَفِيْهِ أَيًْ ا: رِيَّ  سُفإ يَاسَةَ، وَأَنَا شَابٌّ وَأَرَى : »الثَّوإ كُنإتُ أَتَمَنَّى الرِّ

تُهَا ا بَلَغإ بطُِهُ فَلَمَّ تيِ فَأَغإ ارِيَةِ يُفإ جُلَ عِنإدَ السَّ تُهَا الرَّ  . «عَرَفإ

مِ صَغِيرًا فَاتَهُ عِلإمٌ كَثيِرٌ » :وَقَالَ الْمَأْمُونُ   عِلإ يَاسَةَ باِلإ  . «مَنإ طَلَبَ الرِّ

فَقِيهُ  - مَاعِيلَ الإ   :وَقَالَ مَنإصُورُ بإنُ إسِإ

 الْكَلْاااااابُ أَكْاااااارَمُ عِشْاااااارَةً 

 

*** 

 

 وَهُااوَ النِّهَايَااةُ فِااي الْخَسَاسَااةِ  

ضَ   ااااانْ تَعَااااارَّ يَاسَاااااةِ  مِمَّ  للِرِّ

 

*** 

 

يَاسَااااااااةِ   قَبْاااااااالَ إبَِّااااااااانِ الرِّ

 -  
ٍّ

تَفَتَ  "وَرُوِيَ عَنإ عَليِ بَعَهُ النَّاسُ فَالإ جِدِ فَاتَّ مَسإ مًا منَِ الإ أَنَّهُ خَرَجَ يَوإ

سَدَةٌ لقُِلُ  قُ النِّعَالِ مَفإ لُحُ عَلَى هَذَا؟ ثُمَّ قَالَ: خَفإ وبٍ إلَِيإهِمإ وَقَالَ: أَيُّ قَلإبٍ يَصإ

جَالِ  كَى الرِّ   "نَوإ

ةٌ للِتَّابعِِ : »وَقَالَ عُمَرُ بإنُ الإخَطَّابِ  - مَتإبُوعِ مَذَلَّ سَدَةٌ للِإ  مَفإ
َ

   .«هِي

بَةٌ منَِ  بَابُ شُعإ بإعِ لَهُ عَلَيإكَ، وَالشَّ ةُ الطَّ تنِكََ وَقُوَّ يإطَانَ يُرَاصِدُكَ ليَِفإ لَمإ أَنَّ الشَّ وَاعإ

جُنوُنِ   العَتَاهِيَة: وقال أبُو الإ

َْ والْجِااادَهْ  ااابابَ والْفَااارا  أن  الشَّ

 

*** 

 

 مَفْسَااااادَةٌ للِْمَااااارْءِ أَا  مَفْسَااااادَهْ 

زِيُّ   بًا : قَالَ ابإنُ الجَوإ بإعِ صَعإ بَابِ وَمُخَالَفَةُ الطَّ ا كَانَ جِهَادُ الشَّ لَمإ أَنَّهُ لَمَّ وَاعإ

 عَزَّ 
ِ
ابُّ التَّائِبُ حَبيِبَ الله . صَارَ الشَّ  .(311/ 2التبصرة لَبن الجوزي )وَجَلَّ

 

 
 



تَوِي منِإكُمإ  فَتإحِ وَقَاتَلَ  مَنْ لََ يَسإ  أَنإفَقَ منِإ قَبإلِ الإ
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 َ بَقِيَّةِ إلَِى الخَيإرِ لَقَدإ جَعَلَ الُله تَعَالَى للِأإ لاَ يسَۡتَويِ عممشَأإنًا عظيِمًا قَالَ تَعَالَى:  سإ
نفَقَ مِن قَبۡلِ 

َ
نۡ أ َٰتَلَ  مِنكُم مَّ نفَقُواْ ٱلفَۡتۡحِ وَقَ

َ
َّذِينَ أ ِنَ ٱل عۡظَمُ دَرجََةٗ م 

َ
وْلََٰٓئكَِ أ

ُ
َۚ أ

 ْ َٰتَلوُا ُ ٱلحۡسُۡنَىَٰ مِنُۢ بَعۡدُ وَقَ ا وعََدَ ٱللَّّ
تَوِي هَذَا وَمَنإ لَمإ  تجمتحجسحج : الحدَِيدسجح عممَۚ وكَُل ٗ : لََ يَسإ أَيإ

ةَ  لهِِ، وَذَلكَِ أَنَّ قَبإلَ فَتإحِ مَكَّ عَلإ كَفِعإ منُِ حِينئَذٍِ إلََِّ  يَفإ حَالُ شَدِيدًا، فَلَمإ يَكُنإ يُؤإ كَانَ الإ

لََمُ ظُهُورًا عَظيِمًا، وَدَخَلَ النَّاسُ فيِ  سإ
ِ فَتإحِ فَإنَِّهُ ظَهَرَ الْإ دَ الإ ا بَعإ يقُونَ، وَأَمَّ دِّ الصِّ

وَاجًا؛ وَلهَِذَا قَالَ:   أَفإ
ِ
الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ }دِينِ الله

مُرَادَ بِ  {وَكُلا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى هُورُ عَلَى أَنَّ الإ جُمإ ةَ.نَ اهُ هَ  حِ تإ الفَ وَالإ  ا فَتإحُ مَكَّ

نَإصَارِ وَالتَّابعِِينَ وَ  مُهَاجِرِينَ وَالْإ ابقَِيإنِ منَِ الإ بَرَ تَعَالَى عَنإ رِضَاهُ عَنِ السَّ لَهُمإ  أَخإ

مُقِيمِ  سَانٍ، وَرِضَاهُمإ عَنإهُ بمَِا أعدَّ لَهُمإ منِإ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، وَالنَّعِيمِ الإ فَقَالَ عَزَّ  بإِحِإ

 : َّذِينَ ٱتَّبعَُوهُم بإِحِۡسََٰنٖ عمموَجَلَّ نصَارِ وَٱل
َ
لوُنَ مِنَ ٱلمُۡهََٰجِريِنَ وَٱلأۡ وَّ

َ
َٰبقُِونَ ٱلأۡ وَٱلسَّ

ُ عَنۡ  نهََٰۡرُ خََٰلدِِينَ فيِهَآ رَّضِىَ ٱللَّّ
َ
َٰتٖ تَجرۡيِ تَحۡتهََا ٱلأۡ عَدَّ لهَُمۡ جَنَّ

َ
هُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ وَأ

بدَٗا
َ
َٰلكَِ ٱلفَۡوۡزُ ٱلعَۡظِيمُ أ وۡبَةسجح عمم١٠٠ َۚ ذَ ، وَسَعِيدُ بإنُ  تجمتجمتحجسحج : التَّ عَرِيُّ شَإ قَالَ أَبُو مُوسَى الْإ

دُ بإنُ سِيرِينَ، وَالإ  مُسَيَّبِ، وَمُحَمَّ قِبإلَتَيإنِ مَعَ الإ ا إلَِى الإ ذِينَ صَلَّوإ حَسَنُ، وَقَتَادَةُ: هُمُ الَّ

 
ِ
 . رَسُولِ الله
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:وَ  عْبيِ  رَكَ بَيإعَةَ  قَالَ الشَّ نَإصَارِ مَنإ أَدإ مُهَاجِرِينَ وَالْإ لُونَ منَِ الإ وََّ ابقُِونَ الْإ السَّ

بيَِةِ. حُدَيإ وَانِ عَامَ الإ ضإ    الرِّ

بَرَ اللهُ  -* مُهَاجِرِينَ فَأَخإ ليِنَ منَِ الإ وََّ ابقِِينَ الْإ  عَنِ السَّ
َ

عَظيِمُ أَنَّهُ قَدإ رَضِي  الإ

سَانٍ: فَيَا وَيإلُ مَنإ أَبإغَضَهُمإ أَوإ سَبَّهم أَوإ أَبإغَضَ أَوإ  بَعُوهُمإ بإِحِإ ذِينَ اتَّ نَإصَارِ وَالَّ وَالْإ

حَابَةِ  ، وَلََ سِيَّمَا سيدُ الصَّ ضَهُمإ سُولِ  سبَّ بَعإ دَ الرَّ وَخَيإرُهُمإ  بَعإ

رِ بإنَ أَبيِ قُحَافَةَ،  ظَمَ أَبَا بَكإ عَإ خَليِفَةَ الْإ بَرَ وَالإ كَإ يقَ الْإ دِّ نيِ الصِّ ، أَعإ ضَلُهُمإ وَأَفإ

 ِحَابَة افضَِةِ يُعَادُونَ أَفإضَلَ الصَّ ذُولَةَ منَِ الرَّ مَخإ ، فَإنَِّ الطَّائفَِةَ الإ

 منِإ ذَلكَِ. ويُبغضونهم ويَسُبُّونه
ِ
 م، عِياذًا باِلله

يمَانِ  ِ نَ هَؤُلََءِ منَِ الْإ كُوسَةٌ، وَقُلُوبَهُمإ مَنإكُوسَةٌ، فَأَيإ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عُقُولَهُمإ مَعإ

آنِ، إذِإ يسبُّون مَنإ  قُرإ نإ  باِلإ ونَ عَمَّ نَّةِ فَإنَِّهُمإ يَتَرَضُّ لُ السُّ ا أَهإ  ؟ وَأَمَّ

سُبُّونَ مَنإ سَبَّهُ الُله وَرَسُولُهُ، وَيُوَالُونَ مَنإ يُوَاليِ الَله، وَيُعَادُونَ مَنإ يُعَادِي الَله، ، وَيَ 

لحُِونَ  مُفإ  الإ
ِ
بُ الله تَدُونَ وَلََ يَبإتَدُونَ وَلهَِذَا هُمإ حِزإ وَهُمإ مُتَّبعُِونَ لََ مُبإتَدِعُونَ، وَيَقإ

منِوُنَ  مُؤإ سَليِنَ: وَعِبَادُهُ الإ ا نَهَى سَيِّدُ المُرإ  ، المُنإتَهُونَ عَمَّ

ا الْحََادِيثُ  ابقِِينَ * وأَمَّ  فَكَثيِرَةٌ جَدَا مِنهَا: الَّتيِ فِيْهَا بَيَانُ فَْ لِ السَّ

  عُمَرُ الفَارُوقُ  -*
ِ
قِهِ لَكنَِّهُ لَمَّ  صَاحِبُ رَسُولِ الله وَصَدِيإ

دَمُ مِ  ضَبَ مَنإ هُوَ أَقإ بَقُ غَضَبَ عَلَيإهِ أَغإ  :نإهُ وَأَسإ

دَاءِ وَ  رإ  عَنإ أَبيِ الدَّ
ِّ

بَلَ ، قَالَ: كُنإتُ جَالسًِا عِنإدَ النَّبيِ ، إذِإ أَقإ

 
ُّ

بَتهِِ، فَقَالَ النَّبيِ بهِِ حَتَّى أَبإدَى عَنإ رُكإ رٍ آخِذًا بطَِرَفِ ثَوإ ا »: أَبُو بَكإ أَمَّ
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ءٌ، فَسَلَّ  «صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ 
إ

مَ وَقَالَ: إنِِّي كَانَ بَيإنيِ وَبَيإنَ ابإنِ الخَطَّابِ شَي

بَلإتُ إلَِيإكَ، فَقَالَ:  ، فَأَقإ
َّ

فِرَ ليِ فَأَبَى عَلَي تُهُ أَنإ يَغإ تُ، فَسَأَلإ تُ إلَِيإهِ ثُمَّ نَدِمإ رَعإ فَأَسإ

رٍ » فِرُ الُله لَكَ يَا أَبَا بَكإ مَ ثَلَثًَا، ثُمَّ إنَِّ عُمَرَ « يَغإ رٍ، فَسَأَلَ: أَثَّ نَدِمَ، فَأَتَى مَنإزِلَ أَبيِ بَكإ

هُ   صَلَّى الُله عَلَيإهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ، فَجَعَلَ وَجإ
ِّ

رٍ؟ فَقَالُوا: لََ، فَأَتَى إلَِى النَّبيِ أَبُو بَكإ

 
ِّ

بَتَيإهِ، فَ  النَّبيِ رٍ، فَجَثَا عَلَى رُكإ فَقَ أَبُو بَكإ رُ، حَتَّى أَشإ قَالَ: يَا يَتَمَعَّ

 
ُّ

تَيإنِ، فَقَالَ النَّبيِ لَمَ، مَرَّ  أَنَا كُنإتُ أَظإ
ِ
، وَالله

ِ
إنَِّ اللَّهَ بَعَثَنيِ »: رَسُولَ الله

إلَِيْكُمْ فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقَ، وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالهِِ، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا 

دَهَا «ليِ صَاحِبيِ تَيإنِ، فَمَا أُوذِيَ بَعإ    رواه البخاري . مَرَّ

 عَنِ ابإنِ عَبَّاسٍ وَ 
ِّ

لَوْ كُنتُْ مُتَّخِذًا مِنْ »، قَالَ: ، عَنِ النَّبيِ

تيِ خَلِيلًا، لَتََّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَلَكنِْ أَخِي وَصَاحِبيِ  رواه البخاري . «أُمَّ

مَنِ لِ  وَغَضِبَ  -* حإ فٍ  عَبإدِ الرَّ لْنََّهُ منِإ المهاجِرِينَ الْوُل  بإنِ عَوإ

بيَِّةِ:  دَ صُلإحِ الحُدَيإ نإ أَسَلَمَ بَعإ  وَخَالدِ ممَِّ

مَنِ بإنِ  عَنإ أَبيِ سَعِيدٍ،  حإ وَليِدِ، وَبَيإنَ عَبإدِ الرَّ  قَالَ: كَانَ بَيإنَ خَالدِِ بإنِ الإ

ءٌ، فَسَبَّهُ خَالدٌِ، فَقَالَ رَسُولُ 
إ

فٍ شَي  عَوإ
ِ
لََ تَسُب وا أَحَدًا مِنْ »: الله

  «أَصْحَابِي، فَإنَِّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلََ نَصِيفَهُ 

لمٌِ .   رَوَاهُ مُسإ

رَةَ، عَنإ أَبيِهِ، وَ  مَنِ بإنِ أَبيِ بَكإ حإ   عَنإ عَبإدِ الرَّ
ِّ

الَ: قَ  عَنِ النَّبيِ

أَرَأَيْتُمْ إنِْ كَانَ أَسْلَمُ، وَغِفَارُ، وَمُزَيْنَةُ، وَجُهَيْنةَُ خَيْرًا مِنْ تَمِيمٍ، وَعَامِرِ بْنِ »
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، فَقَالَ:  «صَعْصَعَةَ، وَغَطَفَانَ، وَأَسَدٍ خَابُوا وَخَسِرُوا؟ وَالَّذِا نَفْسِي »قَالُوا: نَعَمإ

هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ   فَقٌ عَلَيإهِ .مُتَّ . «بِيَدِهِ إنَِّ

رَةَ، وَ    عَنإ أَبيِ هُرَيإ
ِّ

أَسْلَمُ، وَغِفَارُ، »، أَنَّهُ قَالَ: عَنِ النَّبيِ

وَمُزَيْنَةُ، وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ، أَوْ جُهَيْنَةُ، خَيْرٌ مِنْ بَنيِ تَمِيمٍ، وَبَنيِ عَامِرٍ، 

  لمٌِ . . رَوَاهُ مُسإ «وَالْحَلِيفَيْنِ أَسَدٍ، وَغَطَفَانَ 

لََمِ  :تَعَالَى قَالَ الِإمَامُ النَّوَوِا   سإ
ِ قَبَائِلِ لسَِبإقِهِمإ إلَِى الْإ ضِيلُ تلِإكَ الإ وَتَفإ

كَامِ  حَإ نِ آثَارِهِمإ فيِ الْإ    .(44/ 32شرح النووي على مسلم ) .وَحُسإ

لسبقهم إلى الْسلَم مع ما اشتملوا عليه من  :تَعَالَى قال القسطلاني -*

 ة القلوب ومكارم الْخلَق وكلّها من مضر اهـ رق

رَةَ    وَعَنإ أَبيِ هُرَيإ
ِ
خَيْرُ صُفُوفِ »: قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

هَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وشرها أَولهَا لُهَا وَشَر  جَالِ أَوَّ . رَوَاهُ  «الرِّ

 .لسَِبإقِهِمإ إلَِى الفَضِيإلَةِ  وَذَلكَِ   . قَالَ العُلَمَاءُ مُسلم

بَانَ،    وَعَنإ ثَوإ
ِ
 الله

َّ
إنِِّي لَبعُِقْرِ حَوْضِي أَذُودُ »قَالَ:  أَنَّ نَبيِ

لمٌِ . .«النَّاسَ لِْهَْلِ الْيَمَنِ أَضْرِبُ بِعَصَااَ حَتَّى يَرْفَضَّ عَلَيْهِمْ   رَوَاهُ مُسإ

أي أدفعهم بعيدا، . "لنَّاسَ لِْهَْلِ الْيَمَنِ حَوْضِي أَذُودُ ا "  :قَالَ العُلَمَاءُ 

لْخلي الحوض أو أوسع لشرب أهل اليمن، لسبقهم إلى الْسلَم، وتمسكهم 

 به، وإخلَصهم له، ورقة قلوبهم فيه.



تَوِي منِإكُمإ  فَتإحِ وَقَاتَلَ  مَنْ لََ يَسإ  أَنإفَقَ منِإ قَبإلِ الإ

11  ༺      ༻  

  عَنإ أَبيِ حُمَيإدٍ، وَ 
ِّ

إنَِّ خَيْرَ دُورِ الْنَْصَارِ »، قَالَ: عَنِ النَّبيِ

ارِ، ثُمَّ  عَبْدِ الْشَْهَلِ، ثُمَّ دَارُ بَنيِ الحَارِثِ، ثُمَّ بَنيِ سَاعِدَةَ، وَفِي كُلِّ  دَارُ بَنيِ النَّجَّ

 . مَتَّفَقٌ عَلَيإهِ. «دُورِ الْنَْصَارِ خَيْرٌ 

وإنما فضّل بني النجار لسبقهم إلى الْسلَم وآثارهم   :قَالَ العُلَمَاءُ 

  . الجميلة في الدين

لُونَ أَعَلَى منِإ الْنَإصَار وَهَكَذَا فَالمُهَاجِرِونَ ا -* لسبقهم في الْيمان الذي هو لْوََّ

رئيس الفضائل ولحملهم الْذى من الكفار زماناً طويلًَ وصبرهم على فرقة 

 الْهل والْوطان.

فأصحاب بيعة العقبة أفضل ممن لم يتفاضلون، جميعا وعلى سابقيتهم 

أفضل ممن وأصحاب أحد  ،وأصحاب بدر أفضل ممن لم يشهدها ،يشهدها

أسلم بعدهم ، وأصحاب بيعة الرضوان أفضل ممن أتى بعدهم، وهكذا قُل في 

 إلى الشر . السابقة

 
ِ
 عَنإ عَبإدِ الله

ِ
لََ تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا، »: ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

هُ أَوَّ  لِ كفِْلٌ مِنْ دَمِهَا، لِْنََّ . مُتَّفَقٌ عَلَيإهِ . «لُ مَنْ سَنَّ القَتْلَ إلََِّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْوََّ

مِ اعْرِفَ هَذَا وَدَعْ التَّطَاوِلَ هَدَاكَ اللَّهُ .  فَالفَْ لُ للِْمُتَقَدِّ

 فلااااوْ قباااالَ مبْكَاهااااا بكيااااتُ صاااابابةً                                  

 

مِ  ***  بسُاااعدَى شَااافيتُ الااانَّفسَ قبااالَ التَّناااد 

 يَّجَ لاااي البُكااااولكااانْ بكاااتْ قبلِاااي فهااا 

 

مُ  ***  بُكَاهَاااااا فقلاااااتُ الف ااااالُ للمتقااااادِّ
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ِ
مُتَّبعُِونَ لْ جَمِيلَةِ، سَلَفِهِمُ  هُمُ: الإ صَافهِِمُ الإ حَسَنةَِ وَأَوإ الإ

اعُونَ لَهُمإ  عَلََنيَِةِ  الدَّ رِّ وَالإ َّذِينَ جَاءُٓو مِنُۢ بَعۡدِهمِۡ يَقُولوُنَ عممقَالَ تَعَالَى:  فيِ السِّ وَٱل
َّذِينَ  ا ل لِ

َّذِينَ سَبَقُوناَ بٱِلإِۡيمََٰنِ وَلاَ تَجۡعَلۡ فيِ قلُوُبنِاَ غِل ٗ َٰننَِا ٱل رَبَّنَا ٱغۡفرِۡ لنََا وَلإِخِۡوَ
 .  تجمتحجسحج : الَحشۡ سجح عمم١٠ رَّحِيم   ءَامَنُواْ رَبَّنآَ إنَِّكَ رَءُوفٞ 

رُ ابإنُ كَثيِإرٍ  مَامُ مَالكٌِ منِإ ": قَالَ الِْمَامُ المُفَسِّ ِ تَنإبَطَ الْإ سَنَ مَا اسإ وَمَا أَحإ

ءِ 
إ

فَي حَابَةَ لَيإسَ لَهُ فيِ مَالِ الإ  الَّذِي يَسُبُّ الصَّ
َّ

افضِِي كَرِيمَةِ: أَنَّ الرَّ يَةِ الإ هَذِهِ الْإ

: نَصِيبٌ لعَِ  لهِِمإ َّذِينَ جَاءُٓو مِنُۢ عمم: دَمِ اتِّصَافهِِ بمَِا مَدَحَ الُله بهِِ هَؤُلََءِ فيِ قَوإ وَٱل
َّذِينَ سَبقَُوناَ بٱِلإِۡيمََٰنِ وَلاَ تَجۡعَلۡ فيِ  َٰننِاَ ٱل بَعۡدِهمِۡ يَقُولوُنَ رَبَّنَا ٱغۡفرِۡ لنََا وَلإِخِۡوَ

َّذِينَ ءَامَنُواْ رَ  ا ل لِ
 .  تجمتحجسحج : الَحشۡ سجح عمم١٠ بَّنَآ إنَِّكَ رَءُوفٞ رَّحِيم  قلُوُبنِاَ غِل ٗ

! ثُمَّ قَرَأإتُ هَذِهِ  عَائِشَةُ قَالَتإ  ، فَسَبُّوهُمإ فِرُوا لَهُمإ تَغإ : أُمرُِوا أَنإ يَسإ

يَةَ:  سَبَقُونَا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإخْوَاننَِا الَّذِينَ }الْإ

يَةَ.  {بِالإيمَانِ   .ابإنُ أَبيِ حَاتمٍِ رَوَاهُ الْإ

دٍ  ائِشَةُ عَ قَالَتإ وُ  حَابِ مُحَمَّ صَإ
ِ

فَارِ لْ تغِإ سإ
ِ

تُمإ باِلَ  ، : أُمرِإ

. سمعتُ نَبيَِّكُمإ  ةُ حَتَّى "يَقُولُ:  فَسَبَبإتُمُوهُمإ  لََ تَذْهَبُ هَذِهِ الْْمَُّ



فِرإ لَناَ  خْوَانِنَارَبَّناَ اغإ يمَانِ  وَلِإِ ِ ذِينَ سَبَقُونَا باِلْإ  الَّ
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لَهَ  بَغَوِيُّ "ايَلْعَنَ آخِرُهَا أَوَّ   .. رَوَاهُ الإ

ذَرإ هَدَاكَ اللهُ  -*   ،فَاحإ
ِ
ضُ منَِ التَّشَبُّهِ بشَِرِّ خَلإقِ الله بَرَ بَعإ لَفِ أَنَّ  ، فَلَقَدإ أَخإ السَّ

افضَِةَ  لهِِ  ذَكَرَ البَغَوَيُّ فَ شَرُّ منِإ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى الرَّ سِيإرِهِ لقَِوإ عِنإدَ تَفإ

وَلٍ قَالَ: قَالَ عَامرُِ بنُ  {ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ وَالَّذِ }تَعَالى:  الْيَةُ، عَنإ مَالكِِ بنِ مغِإ

افضَِةَ  دُ والنَّصَارَى الرَّ ( اليَهُوإ : فَضُلَتإ : يا مَالكُِ تَفَاضَلَتإ )أيإ
ُّ

بيِ عإ شُرَاحِيإلِ الشَّ

لِ ملَِّتكُِم؟ فَ  دُ مَنإ خَيإرُ أهإ لَةٍ، سُئِلَتِ اليَهُوإ سَى عَلَيإهِ بخِِصإ حَابُ مُوإ : أصإ قَالَتإ

لِ ملَِّتكُِم؟ فَقَالُوا: حَوَارِيُّ عِيإسَى عَلَيإهِ  لَمُ، وسُئِلَتِ النَّصَارَى: مَنإ خَيإرُ أهإ السَّ

دٍ  حَابُ مُحَمَّ لِ ملَِّتكُِم؟ فَقَالُوا: أصإ افضَِةُ: مَنإ شَرُّ أهإ لَمُ، وسُئِلَتِ الرَّ لَةُ والسَّ الصَّ

يإفُ عَلَيإهِم -يه وسلم صلى الله عل - سَّ فَارِ لَهُم فَسَبُّوهُم، فالإ تغِإ . أُمرُِوا بالَسإ

تَمِعُ لَهُم  مُ لَهُم رَايَةٌ، ولَ يَثإبُتُ لَهُم قَدَمٌ، ولَ تَجإ مِ القِيَامَةِ، لَ تَقُوإ لٌ إلى يَوإ لُوإ مَسإ

فَأهَا الُله بسَِفإ  بِ أطإ قَدُوا نَارًا للِإحَرإ لهِِم كَلمَِةٌ، كُلَّمَا أوإ قِ شَمإ رِيإ كِ دِمَائِهِم وتَفإ

تهِِم، أعَاذَنَا الُله وإيَّاكُم منَِ الفِتَنِ المُضِلَّةِ  حَاضِ حُجَّ سِيإرُ البَغَوِيِّ » . اهـ «وإدإ (، 24/ 1« )تَفإ

طُبيُّ في  آنِ »وذَكَرَه القُرإ كَامِ القُرإ نةِ »(، وانإظُر أيإضًا 11/ 38« )الجَامعِِ لْحإ حَ »(، و 1 - 6/ 3بنِ تَيإمِيَّةَ )لَ« منِإهَاجَ السُّ شَرإ

ةِ    (.212 - 213لَبنِ أبي العِزِّ )« الطَّحاوِيَّ

الحِِينَ قَالَ ابإنُ مَالكٍِ  تَدِه باِلصَّ فِيَّتهِِ: وَاقإ  فيِ أَلإ

 وَتَقْتَ اااااي رِضاااااس بِغَيااااارِ سُاااااخْطِ 

 

*** 

 

 فَائقَِاااااااةً ألْفِيَّاااااااةَ ابْااااااانِ مُعْطاِااااااي

 ِ اااااايلاَ وَهْااااااوَ بِسَاااااابْقٍ حَااااااائِزٌ تَفْ  

 

*** 

 

 مُسْااااااااتَوْجِبٌ ثَنَااااااااائِيَ الْجَمِاااااااايلا

 واللَّهُ يَقِْ ااااااااي بِهِبَاااااااااتٍ وَافِاااااااارَهْ  

 

*** 

 

 لاِااااي وَلَاااااهُ في دَرَجَااااااتِ الْخِااااارَهْ 
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منِِ منِإ أَنإ تَعَالَى:   قَالَ الِْمَامُ البُخَارِيُّ  فِ المُؤإ بَطَ عَمَلُهُ  بَابُ خَوإ يَحإ

عُرُ   . وَهُوَ لََ يَشإ

 
ُّ

ليِ عَلَى عَمَليِ إلََِّ خَشِيتُ : »تَعَالَى وَقَالَ إبِإرَاهِيمُ التَّيإمِي تُ قَوإ مَا عَرَضإ

بًا تُ ثَلَثَِينَ منِإ  ": تَعَالَى وَقَالَ ابإنُ أَبيِ مُلَيإكَةَ « أَنإ أَكُونَ مُكَذِّ رَكإ أَدإ

 
ِّ

حَابِ النَّبيِ سِهِ، مَا منِإهُمإ أَحَدٌ أَصإ ، كُلُّهُمإ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفإ

كَرُ عَنِ الحَسَنِ:  "يَقُولُ: إنَِّهُ عَلَى إيِمَانِ جِبإرِيلَ وَميِكَائيِلَ  منٌِ  "وَيُذإ مَا خَافَهُ إلََِّ مُؤإ

حَابَةُ . (39/ 3صحيح البخاري )اهـ  ."وَلََ أَمنِهَُ إلََِّ مُناَفقٌِ.  أَبيِ  نُ بإ  مُ هُ كَ رَ دإ الَّذين أَ  وَالصَّ

عَبَادِلَةُ  تَعَالَى مُلَيإكَةَ  مَاءُ وَأُمُّ سَلَمَةَ وَالإ تُهَا أَسإ منِإ أَجَلِّهِمإ عَائِشَةُ وَأُخإ

وَرُ بإنُ  مِسإ حَارِثِ وَالإ بَةُ بإنُ الإ رَةَ وَعُقإ بَعَةُ وَأَبُو هُرَيإ رَإ نإ سَمِعَ  الْإ رَمَةَ فَهَؤُلََءِ ممَِّ مَخإ

دِ بإنِ أَبيِ  ِّ بإنِ أَبيِ طَالبٍِ وَسَعإ
نِّ جَمَاعَةً أَجَلَّ منِإ هَؤُلََءِ كَعَليِ رَكَ باِلسِّ منِإهُمإ وَقَدإ أَدإ

مَالِ وَلَمإ يُنإقَلإ عَنإ غَيإرِهِمإ  عَإ وَقَّاصٍ وَقَدإ جَزَمَ بأَِنَّهُمإ كَانُوا يَخَافُونَ النِّفَاقَ فيِ الْإ

رِضُ عَلَيإهِ فيِ عَمَلهِِ مَا يَشُوبُهُ خِلََفُ ذَلكَِ فَكَأَنَّ  منَِ قَدإ يَعإ مُؤإ نََّ الإ
ِ

مَاعٌ وَذَلكَِ لْ هُ إجِإ

فهِِمإ منِإ ذَلكَِ وُقُوعُهُ منِإهُمإ بَلإ ذَلكَِ عَلَى  زَمُ منِإ خَوإ لََصَ وَلََ يَلإ خإ ِ ا يُخَالفُِ الْإ ممَِّ

وَرَعِ  مُبَالَغَةِ منِإهُمإ فيِ الإ  الُله عَنإهُمإ وَالتَّقإ سَبيِلِ الإ
َ

/ 3فتح الباري لَبن حجر )اهـ . "وَى رَضِي

333).   



الحُِونَ وَاتِّهَامُ أَنإفُسِهِمإ   بِالنَّفَاقِ الصَّ
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مُعَلَّى بإنِ زِيَادٍ وَ  فَرُ بإنُ سُلَيإمَانَ عَنِ الإ ثَناَ جَعإ ثَناَ قُتَيإبَةُ حَدَّ  حَدَّ
ُّ

يَابيِ فِرإ فَرٌ الإ قَالَ جَعإ

 الَّذِي
ِ
جِدِ باِلله مَسإ لفُِ فيِ هَذَا الإ حَسَنَ يَحإ تُ الإ منٌِ  سَمِعإ لََ إلَِهَ إلََِّ هُوَ مَا مَضَى مُؤإ

 إلََِّ وَهُوَ منَِ 
َ

فِقٌ وَلََ مَضَى مُناَفقٌِ قَطُّ وَلََ بَقِي  إلََِّ وَهُوَ منَِ النِّفَاقِ مُشإ
َ

قَطُّ وَلََ بَقِي

 .(333/ 3حجر ) فتح الباري لَبن. "النِّفَاقِ آمنٌِ وَكَانَ يَقُولُ مَنإ لَمإ يَخَفِ النِّفَاقَ فَهُوَ مُناَفقٌِ 

مَدُ  مَامُ أَحإ ِ سِهِ النِّفَاقَ؟ تَعَالَى وَسُئِلَ الْإ : مَا تَقُولُ فيِمَنإ لََ يَخَافُ عَلَى نَفإ

سِهِ النِّفَاقَ؟   .(491/ 2جامع العلوم والحكم ت الْرنؤوط ) اهـ فَقَالَ: وَمَنإ يَأإمَنُ عَلَى نَفإ

تُ مُعَاوِيَ وَ  سَى: سَمِعإ نِ بنِ مُوإ لُ:عَنإ عَوإ ةَ يَقُوإ  نفَِاقٌ،  ةَ بنَ قُرَّ
َّ

نَ فيِ لْنَإ لََ يَكُوإ

شَاهُ، وَآمَنهُُ أَنَا؟! نإيَا وَمَا فيِإهَا، كَانَ عُمَرُ يَخإ  منَِ الدُّ
َّ

سير أعلَم النبلَء ط الرسالة اهـ  أَحَبُّ إلَِي

(2 /324).  

 واحدالو نادى مناد كل الناس في الجنة إلَ "يقول:  وكان عمر 

   .(363/ 1تفسير الْلوسي = روح المعاني )  "أني ذلك الواحدلظننت 

 
ِ
نَ  فَهَؤُلََءِ صَحَابَةُ رَسُولِ الله ذِيإ عُودٍ فيِإهِمُ قَالَ الَّ   ابإنُ مَسإ

مَ؛ فَإنَِّهُمإ » دٍ صَلَّى الُله عَلَيإهِ وَسَلَّ حَابِ مُحَمَّ يَتَأَسَّ بأَِصإ يًا فَلإ  مَنإ كَانَ منِإكُمإ مُتَأَسِّ

سَنهََا  يًا وَأَحإ وَمَهَا هَدإ فًا وَأَقإ هَا تَكَلُّ مَقَهَا عِلإمًا وَأَقَلَّ ةِ قُلُوبًا وَأَعإ مَُّ كَانُوا أَبَرَّ هَذِهِ الْإ

رِفُوا لَهُمإ  بَةِ نَبيِِّهِ صَلَّى الُله عَلَيإهِ وَسَلَّمَ، فَاعإ تَارَهُمُ الُله تَعَالَى لصُِحإ مًا اخإ حَالًَ، قَوإ

لَهُمإ  تَقِيمِ  فَضإ مُسإ هُدَى الإ ؛ فَإنَِّهُمإ كَانُوا عَلَى الإ بعُِوهُمإ فيِ آثَارِهِمإ  رَوَاهُ ابإنُ عًبَدِ البَرِّ فيِ. «وَاتَّ

  .(941/ 2جامع بيان العلم وفضله )

فَةَ، وَ  تُمإ سَبإقًا بَعِيدًا، »قَالَ:  عَنإ حُذَيإ تَقِيمُوا فَقَدإ سَبَقإ اءِ اسإ شَرَ القُرَّ  يَا مَعإ



جَابُ آفَةُ  عإ ِ بَابِ  الْإ لَإ  الْإ
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تُمإ يَمِيناً وَشِمَالًَ، لَقَدإ ضَلَلإتُمإ ضَلَلًََ بَعِيدًافَ    . رَوَاهُ البُخَارِيُّ .«إنِإ أَخَذإ

 الفرزدق: وقال

 أولئاااااك آباااااائي فجئْناااااي بماااااثلهم

 

*** 

 

 إذا جمعتنااااا يااااا جرياااارُ المجااااامِعُ 
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لَمإ هَدَانَا ا اكَ أَنَّ الَله فَاعإ كِيَةِ  أَنإفُسِهِم فَقَالَ تَعَالَى: لُله وَإيَِّ قَدإ نَهَى عِبَادَ عَنإ تَزإ

عۡلمَُ بمَِنِ ٱتَّقَىَٰٓ عمم
َ
نفُسَكُمۡۖٞ هُوَ أ

َ
وٓاْ أ : ،  تحجتحمسحج : النَّجۡمسجح عمم٣٢ فلَاَ تزَُكُّ دَحُوهَا أَيإ تَمإ

كُرُوهَا وَتَ  مَالكُِمإ مُ وَتَشإ كيَِةِ وَمَا تَضَمَّ  ؛ نُّوا بأَِعإ بيِحِ تَزإ كَرِيمَةُ منِإ تَقإ يَةُ الإ نتَإهُ هَذِهِ الْإ

ضِعِ  مَوإ حًا فيِ غَيإرِ هَذَا الإ سِ جَاءَ مُوَضَّ لهِِ تَعَالَى:  النَّفإ َّذِينَ عممكَقَوإ لمَۡ ترََ إلِيَ ٱل
َ
أ
ُ يزَُك يِ مَن يشََاءُٓ وَلاَ يُظۡلمَُونَ فتَيِل ا نفُسَهُمۚ بلَِ ٱللَّّ

َ
ونَ أ الُله فَ  . جمحتخمسحج : الن سَِاءسجح عمم٤٩ يزَُكُّ

لهِِ  ي مَنإ يَشَاءُ منِإ عِبَادِهِ بفَِضإ مَتهِِ تَعَالَى هُو الَّذِي يُزَكِّ ، مَا زَكَا وَلَولََهُ تَعَالَىوَرَحإ

كيَِتَهُ منِإ خَلَقَهُ  ي مَنإ يَشَاءُ تَزإ مَتهِِ يُزَكِّ لهِِ وَرَحإ قِهِ وَلَكنَِّهُ بفَِضإ  الَى:قَالَ تَعَ  أَحَدٌ منِإ خَلإ
َ عمم بدَٗا وَلََٰكِنَّ ٱللَّّ

َ
حَدٍ أ

َ
ِنۡ أ ِ عَليَۡكُمۡ وَرَحۡمتَهُُۥ مَا زَكيََٰ مِنكُم م  وَلوَۡلاَ فضَۡلُ ٱللَّّ

 ُۗ ُ سَمِيع  عَليِمٞ يزَُك يِ مَن يشََاءُٓ   . تحجتحجسحج : النُّورسجح عمم٢١ وَٱللَّّ

ۖٞ قُل لَّمۡ تؤُۡمِنُ عمم وَقَالَ تَعَالَى: عۡرَابُ ءَامَنَّا
َ
سۡلمَۡنَاقاَلتَِ ٱلأۡ

َ
 عممواْ وَلََٰكِن قُولوُٓاْ أ

 .  تخمتحجسحج : الُحجُرَاتسجح
ِ
 وَكَمَا نَهَى الُله عَنإ ذَلكَِ فيِ كِتَابهِِ فَقَدإ نَهَى رَسُولُ الله

 سُنَّتهِِ: عَنإ ذَلكَِ 
إ

 فيِ
نَ  ةَ، فَقَالَتإ ليِ زَيإ يإتُ ابإنتَيِ بَرَّ رِو بإنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمَّ دِ بإنِ عَمإ   بُ بنِإتُ عَنإ مُحَمَّ
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 : » أَبيِ سَلَمَةَ 
ِ
مِ،  إنَِّ رَسُولَ الله سإ

ِ
نَهَى عَنإ هَذَا الَ

ةَ  يتُ بَرَّ  «وَسُمِّ
ِ
وا أَنْفُسَكُمْ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ »: ، فَقَالَ رَسُولُ الله لََ تُزَك 

يهَا؟ قَالَ: « الْبرِِّ مِنْكُمْ  وهَا زَيْنبََ »فَقَالُوا: بِمَ نُسَمِّ لمٌِ .. رَ «سَم     وَاهُ مُسإ

برِِّ  ةٌ منَِ الإ تَقَّ ةٍ مُشإ ظَةَ بَرَّ نََّ لَفإ
ِ

ةَ فَ  لْ   . كَرِهَ أَنإ يُقَالَ خَرَجَ منِإ عِنإدِ بَرَّ

مَلَكِ  لٍ  قَالَ ابإنُ الإ مُ لكُِلِّ فعِإ برُِّ اسإ سَهُ ثَناَؤُهُ عَلَيإهَا، وَالإ جُلِ نَفإ كيَِةُ الرَّ : تَزإ

 
ٍّ

ضِي  اهـ . مَرإ

منِيِنَ، عَنإ عَ وَ  مُؤإ   ائِشَةَ بنِإتِ طَلإحَةَ، عَنإ عَائِشَةَ أُمِّ الإ
َ

: تُوُفِّي قَالَتإ

 
ِ
جَنَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله فُورٌ منِإ عَصَافيِرِ الإ ، فَقُلإتُ: طُوبَى لَهُ عُصإ

ٌّ
صَبيِ

 :« ِهَذِهِ أَهْلًا أَوَ لََ تَدْرِينَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ وَخَلَقَ النَّارَ، فَخَلَقَ ل

لمٌِ . .«وَلهَِذِهِ أَهْلًا     رَوَاهُ مُسإ

قَطإعِ  نهََاهَا فَ  مُسَارَعَةِ إلَى الإ منِإ غَيإرِ أَنإ يَكُونَ فيِ هَذَا الثَّناَءِ عَنإ الإ

لهِِ إنِّ  دِ بإنِ أَبيِ وَقَّاصٍ فيِ قَوإ ي عِنإدَهَا دَليِلٌ قَاطعٌِ عَلَى ذَلكَِ كَمَا أَنإكَرَ عَلَى سَعإ

منِاً رَُاهُ مُؤإ
ِ

 :لْ

دٍ،    عَنإ بإنِ سَعإ
ِ
مًا، فَقُلإتُ: يَا  ، قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ الله قَسإ

 
ُّ

منٌِ، فَقَالَ النَّبيِ طِ فُلََنًا فَإنَِّهُ مُؤإ ، أَعإ
ِ
أَقُولُهَا  «أَوْ مُسْلِمٌ »: رَسُولَ الله

 ثَلََثًا 
َّ

دُهَا عَلَي جُلَ، وَغَيْرُهُ أَحَب  »ثُمَّ قَالَ:  ،«أَوْ مُسْلِمٌ »ثَلََثًا، وَيُرَدِّ إنِِّي لَْعُْطيِ الرَّ

ي النَّارِ 
لمٌِ .. «إلَِيَّ مِنْهُ، مَخَافَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللَّهُ فِ     رَوَاهُ مُسإ
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، أَنَّ أُمَّ العَلَءَِ  بإنِ  خَارِجَةَ وَعَنإ  رَأَةً منِإ نسَِائِهِمإ  - زَيإدٍ الْنَإصَارِيُّ  -امإ

 قَدإ بَايَ 
َّ

مُهُ فيِ عَتِ النَّبيِ هُ أَنَّ عُثإمَانَ بإنَ مَظإعُونٍ طَارَ لَهُ سَهإ بَرَتإ ، أَخإ

نىَ المُهَاجِرِينَ، قَالَتإ أُمُّ العَلَءَِ: فَسَكَنَ عِنإدَنَا  رَعَتإ الْنَإصَارُ سُكإ نىَ، حِينَ أَقإ كإ السُّ

نَاهُ حَتَّى  ضإ تَكَى، فَمَرَّ ناَهُ فيِ ثِيَابهِِ، دَخَلَ عُثإمَانُ بإنُ مَظإعُونٍ، فَاشإ  وَجَعَلإ
َ

إذَِا تُوُفِّي

 
ِ
ائِبِ، فَشَهَادَتيِ عَلَيإناَ رَسُولُ الله  عَلَيإكَ أَبَا السَّ

ِ
مَةُ الله ، فَقُلإتُ: رَحإ

 صَلَّى الُله عَلَيإهِ وَسَلَّمَ: 
ُّ

رَمَكَ الُله، فَقَالَ ليِ النَّبيِ أَنَّ اللَّهَ  وَمَا يُدْرِيكِ »عَلَيإكَ لَقَدإ أَكإ

 «أَكْرَمَهُ؟
ِ
، فَقَالَ رَسُولُ الله

ِ
ي يَا رَسُولَ الله رِي بأَِبيِ أَنإتَ وَأُمِّ ، فَقُلإتُ: لََ أَدإ

 :« مَا 
ِ
 اليَقِينُ، وَإنِِّي لَْرَْجُو لَهُ الخَيْرَ، وَاللَّه

ِ
ا عُثْمَانُ فَقَدْ جَاءَهُ وَاللَّه أَمَّ

 
ِ
ي أَحَدًا«مَا يُفْعَلُ بِهِ  أَدْرِا وَأَنَا رَسُولُ اللَّه  لََ أُزَكِّ

ِ
: فَوَالله   . رَوَاهُ البخَارِيُّ . ، قَالَتإ

 

انِع  
بُولُ لِما

ا
ق
ْ
فُ ال

َّ
ل
ا
خ
ا
ت
ا
ي لُ وا ما عا

ْ
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ُّ
صِح

ا
 ي
ْ
د
ا
 ق

مَالًَ قَدإ حَ  كَ لَ  أَنَّ  وَإنِإ زَعَمَتَ  فَعَ أَعإ عَلُكَ أَرإ تهَِا تَجإ نإ  رَصَتَ عَلَى صِحَّ ممَِّ

لَفِيَّةِ فَاعَلَمإ إلَِ  سَبَقَكَ  زَمُ أَنَّهُ ى السَّ قَبُولُ لمَِانعٍِ إذِإ لََ يَلإ عَمَلُ وَيَتَخَلَّفُ الإ قَدإ يَصِحُّ الإ

عَمَلِ قَبُولُهُ، وَوُجُودُ ثَوَابهِِ  ةِ الإ نََّ  ،منِإ صِحَّ
ِ

قَبُولِ، كَمَا  الثَّوَابَ لْ إنَِّمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الإ

ةَ مُتَرَتِّ  حَّ كَانِ أَنَّ الصِّ رَإ رَائِطِ وَالْإ قَبُولُ فَ  ،بَةُ عَلَى حُصُولِ الشَّ ةِ،  الإ حَّ أَخَصُّ منِإ الصِّ

بُولًَ  بُولٍ صَحِيحٌ وَلَيإسَ كُلُّ صَحِيحٍ مَقإ لَفِ يَقُولُ  ؛فَكُلُّ مَقإ ضُ السَّ وَلهَِذَا كَانَ بَعإ

 منِإ جَمِيعِ 
َّ

بَلَ ليِ صَلََةٌ وَاحِدَةٌ أَحَبُّ إلَِي نََّ الَله تَعَالَى لَْنَإ تُقإ
ِ

نإيَا لْ إنَِّمَا عمم :يَقُولُ الدُّ
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ُ مِنَ ٱلمُۡتَّقيِنَ   ى هِ وَ قَ التَّ فَ   تمختحجسحج : المَائـِدَةسجح عمم٢٧ يَتَقَبَّلُ ٱللَّّ
َ

 ةُ يَ افِ الكَ  اتِ رَ يإ خَ لإ لِ  ةُ عَ امِ الجَ  ي

بَرَكَ الُله أَنَّ عَمَلَ ...  ،اتِ جَ رَ دَ لإ لِ  ةُ عَ افِ الرَّ  اتِ مَّ هِ مُ لإ لِ  بُولًَ عِندََهُ؟ فَهَلإ أَخإ  كَ مَقإ

دَ بهِِ الجَنَّةَ وَإنِإ  لَصَتَ فيِإهِ تُرِيإ ئاِسَة بَعِيإدٌ منِإ  –زَعَمَتَ أَنَّكَ قَدإ أَخإ  وَطَالبَِ الرِّ

لََصِ .  الِْخإ

لَمإ  - جَنَّةِ فَاعإ نَهُ سَبَبَ دُخُولِ الإ يَاتُ كَوإ عَمَلَ الَّذِي بَيَّنتَِ الْإ عَمَلُ  -أَنَّ الإ  هُوَ الإ

جَنَّةَ هُوَ الَّذِي لَمإ  خِلُ الإ عَمَلَ الَّذِي لََ يُدإ لٍ، وَأَنَّ الإ مَةٍ منِإهُ وَفَضإ الَّذِي تَقَبَّلَهُ الُله برَِحإ

هُ اللهُ  رُورٌ فيِإهِ ؟يَتَقَبَّلإ ذِي أَنإتَ مَغإ حَى الُله إلَِيإكَ أَنَّهُ قَدإ قَبلَِ عَمَلَكَ الَّ  .، فَهَلإ أَوإ

تَانً عَظيِإمًا،  فَإنِإ قُلإتَ: كًا وَبُهإ لَمُ، وَهُوَ الحَقُّ وَ نَعَم، فَقَدإ قُلإتَ إفِإ إنِإ قُلإتَ: لََ تَعإ

لَمإ أَ  يَةَ فيِإهِ، فَاعإ ظَمِ المَوَانعِِ المَ الَّذِي لََ مرِإ يَاءُ انعَِةِ منِإ قُبُولِ العَمَلِ نَّ منِإ أَعإ هُوَ الرِّ

جَابُ  عَةُ وَالكبِإرُ وَالِْعإ مإ لَحَاءَ مَعَ وَالسُّ اكَ هَدَاكَ الُله وَهَذِهِ المُوبقَِاتِ ؛ فَإنَِّ الصُّ  ، فَإيَِّ

فِ منِإ عَدِمِ قُبُولهَِا ةِ الخَوإ لَصِ فيِإهَا إلََِّ أَنَّهُمإ فيِ شِدَّ مَالهِِمإ وَالِْخإ ، كَثإرَةِ أَعإ

حِ المَ وَمنِإ  مَالهِِمإ وَمَدإ ترَِارِ بأَِعإ : أَبإعَدِ النَّاسِ عَنإ الَغإ احِينَ لَهُمإ  دَّ

انيِ   بإنهِِ  جَاءَ سَائِلٌ إلَِى ابإنِ عُمَرَ  : قَالَ يَحْيَى الْغَسَّ
ِ

فَقَالَ لَ

تُ أَنَّ الَله تَقَبَّلَ  طهِِ دِيناَرًا فَقَالَ لَهُ ابإنهُُ تَقَبَّلَ الُله منِإكَ يَا أَبَتَاهُ فَقَالَ لَوإ عَلمِإ منِِّي أَعإ

دَةً وَاحِدَةً أَ  رِي سَجإ تِ أَتَدإ مَوإ  منَِ الإ
َّ

هَمٍ وَاحِدٍ لَمإ يَكُنإ غَائِبٌ أَحَبَّ إلَِي وإ صَدَقَةَ دِرإ

مُتَّقِينَ  نإ يَتَقَبَّلُ الُله إنَِّمَا يَتَقَبَّلُ الُله منَِ الإ  . (226/ 4التمهيد لما في الموطأ من المعاني والْسانيد )اهـ  "ممَِّ

لَمُ أَنَّ الَله تَقَبَّلَ منِِّي مثِإقَالَ حَبَّةٍ  " : عُبَيْدٍ  بْنُ  فََ الَةُ  قَالَ وَ   لَْنَإ أَكُونَ أَعإ
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نََّ الَله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: 
ِ

نإيَا وَمَا فيِهَا؛ لْ  منَِ الدُّ
َّ

دَلٍ أَحَبُّ إلَِي قَالَ عمممنِإ خَرإ
ُ مِنَ ٱلمُۡتَّقيِنَ  ِـدَ سجح عمم٢٧ إنَِّمَا يَتقََبَّلُ ٱللَّّ   رواه ابن المبارك في الزهد ."  تمختحجسحج : ةالمَائ

خِيرِ وَ   بْنِ الشِّ
ِ
فِ بْنِ عَبْدِ اللَّه اللَّهُمَّ تَقَبَّلإ  "، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: : عَنْ مُطَرِّ

مٍ ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلإ منِِّي صَلََةً ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلإ منِِّي حَسَنةًَ ، ثُمَّ يَقُولُ  مَ يَوإ قَالَ عمم: منِِّي صَوإ
ُ مِنَ ٱلمُۡتَّقيِنَ  ِـدَةسجح عمم٢٧ إنَِّمَا يَتقََبَّلُ ٱللَّّ  .(129/ 2الْبانة الكبرى لَبن بطة )اهـ  " تمختحجسحج : المَائ

 فَهَذِهِ 
َ

عُلَمَاءِ هِي عُقَلََءِ منَِ الإ منِيِنَ وَطَرِيقُ الإ مُؤإ  سَبيِلُ الإ
َ

الِْيإمَانِ لُزُومَ  ، وَهِي

جَاءِ ،  فِ وَالرَّ خَوإ َ وَالإ
ِ

 نَّهُمإ لْ
ِ
وَالُهُمإ عِنإدَ الله رُونَ كَيإفَ أَحإ ، وَلََ كَيإفَ غَدًالََ يَدإ

دُودَةٌ؟  أَمإ مَرإ
َ

بُولَةٌ هِي مَالُهُمإ أَمَقإ  . أَعإ

رُونَ مَا الُله    وَجَلُ، لََ يَدإ لإبِ ، قَدإ أَحَاطَ بهِِمُ الإ فِ السَّ فَقُلُوبُهُمإ وَجِلَةٌ منِإ خَوإ

لََ  صَانعٌِ بهِِمإ فيِ كِيَةِ، مُتَّبعِِينَ لمَِا أَمَرَهُمإ بهِِ مَوإ مَارِهِمإ ، حَذِرِينَ منَِ التَّزإ هُمُ بَقِيَّةِ أَعإ

كَرِيمُ حِينَ يَقُولُ:  عۡلمَُ بمَِنِ ٱتَّقَىَٰٓ عممالإ
َ
نفُسَكُمۡۖٞ هُوَ أ

َ
وٓاْ أ  .تحجتحمسحج : النَّجۡمسجح عمم٣٢ فَلاَ تزَُكُّ

 بهِِ 
ِ
رِ الله بحُِونَ خَائفِِينَ منِإ حُلُولِ مَكإ رُونَ عَلَى مَا يُصإ خَاتمَِةِ ، لََ يَدإ مإ فيِ سُوءِ الإ

وَجَلَ فيِ كُلِّ قَدَمٍ حِينَ يَقُولُ:  رَهُمإ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الإ رَثَهُمإ مَا حَذَّ سُونَ، قَدإ أَوإ وَيُمإ

رۡضٖ عمم
َ
ي ِ أ

َ
اذَا تكَۡسِبُ غَدٗاۖٞ وَمَا تدَۡريِ نَفۡسُُۢ بأِ  لُقۡمَانسجح عممتَمُوتُ  وَمَا تدَۡريِ نَفۡسٞ مَّ

تيِ وَصَفَهُمإ بهَِا عَزَّ وَجَلَّ حَيإثُ يَقُولُ: تخمتحمسحج : حَالِ الَّ َّذِينَ يؤُۡتوُنَ مَآ عمم. فَهُمإ باِلإ وَٱل
نَّهُمۡ إلِيََٰ رَب هِِمۡ رََٰجِعُونَ 

َ
مَلُونَ تجمتمحسحج : المُؤۡمِنُونسجح عمم٦٠ ءَاتوَاْ وَّ قلُوُبهُُمۡ وجَِلةَ  أ . فَهُمإ يَعإ

الحَِا مُنإكَرَاتِ ، الصَّ فَوَاحِشَ وَالإ جُوعَ عَنإهَا ، وَيُجَانبُِونَ الإ بَهَا وَالرُّ  تِ ، وَيَخَافُونَ سَلإ

طَفَى  نَّةُ عَنِ الإمُصإ  . وَهُمإ وَجِلُونَ منِإ مُوَاقِعَتهَِا ، وَبذَِلكَِ جَاءَتِ السُّ
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  عَنإ عَائِشَةَ، 
ِ
: قُلإتُ: يَا رَسُولَ الله َّذِينَ عممقَالَتإ يؤُۡتوُنَ مَآ ءَاتوَاْ وَّ  وَٱل

رَ؟ قَالَ:  تجمتمحسحج : المُؤۡمِنُونسجح عممقلُوُبهُُمۡ وَ  خَمإ رَبُ الإ رِقُ، وَيَشإ نيِ، وَيَسإ لََ، يَا »أَهُوَ الَّذِي يَزإ

قُ، وَيُصَلِّي، وَهُوَ  جُلُ يَصُومُ، وَيَتَصَدَّ يقِ وَلَكنَِّهُ الرَّ دِّ بِنتَْ أَبِي بَكْرٍ أَوْ يَا بِنتَْ الصِّ

مذِِيُ «خَافُ أَنْ لََ يُتَقَبَّلَ مِنْهُ يَ     . . رَوَاهُ ابإنُ مَاجَةَ وَالتَّرإ

 

لُ 
ُ
خ
ْ
د
ا
 ي
ا
 لَ

ُ
بْد دِ  العا رَّ

ا
لِهِ المُج ما  بِعا

ا
ة
َّ
ن
ا
 الج

لَمإ  تَ بمَِا عِنإدَكَ منِإ العَمَلِ هَدَاكَ الُله أَنَّ أَخِي ثُمَّ اعإ تَ أَنَّكَ صِرإ كَ إنِإ زَعَمإ

لًَ لدُِخُولِ ا هُولِ مُؤَهَّ حَابِ المَصِيإرِ المَجإ ذِينَ لجَنَّةَ وَمَا تُحِبُّ أَنإ تَكُونَ مَعَ أَصإ ، الَّ

مَ  لَمُونَ هَلإ قُبلَِتإ أَعإ تَمُ لَهُم بخَِاتمَِةِ  لُهُمإ أَمإ لََ ؟الََ يَعإ نىَ ؟ وَهَلإ يُخإ  سُوءٍ أَوإ باِلحُسإ

مَاءِ،  ضِ وَالسَّ لَمإ الخَائفُِونَ منِإ إلَِهِ الْرَإ جَنَّةَ بعَِمَلهِِ بَلإ أَنَّهُ  فَاعإ خُلَ أَحَدٌ الإ لَنإ يَدإ

 تَعَالَى
ِ
مَةِ الله  :برَِحإ

  عَنإ عَائِشَةَ  
ِ
لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا »قَالَ:  : أَنَّ رَسُولَ الله

؟ قَالَ:« عَمَلُهُ الجَنَّةَ 
ِ
دَنيِ اللَّهُ لََ، وَلََ أَنَا، إلََِّ أَ  " قَالُوا: وَلََ أَنإتَ يَا رَسُولَ الله نْ يَتَغَمَّ

 . مَتَّفَقٌ عَليِإهِ . «بفَِْ لٍ وَرَحْمَةٍ 

وَتلِۡكَ ٱلجۡنََّةُ ٱلَّتىِٓ عممقَالَ تَعَالَى: لََ قيِإمَةَ لَهَا هَا دُخُولِ سَبَبٌ لِ  العَمَلُ وَإنَِّمَا  ِ 
ورثِۡتُمُوهَا بمَِا كُنتُمۡ تَعۡمَلوُنَ 

ُ
مَ فَإِ .  تحجتمخسحج : الزُّخۡرُفسجح عمم٧٢ أ عَمَلِ نَّ الإ حَدِيثِ باِلإ  فيِ الإ

َّ
نإفِي

قَبُولُ إنَِّمَا  مُتَقَبَّلِ وَالإ عَمَلِ الإ يَةِ دُخُولُهَا باِلإ مُثإبَتَ فيِ الْإ قَبُولِ وَالإ دِ عَنِ الإ مُجَرَّ  الإ
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ِ
مَةِ الله خُولُ إلََِّ برَِحإ صُلِ الدُّ  فَلَمإ يَحإ

ِ
مَةِ الله صُلُ برَِحإ  . يَحإ

لإ فَ  ِ ٱلغَۡرُورُ عمملُله هَدَاكَ اتَعَقَّ نَّكُم بٱِللَّّ دَرِيهِ فَ  تمجسحج : فاَطِرسجح عمم٥ وَلاَ يَغُرَّ لَعَلَّ منِإ تَزإ

 منِإكَ 
ِ
نََّ الكَرِيمَ أَحَبُّ إلَِى الله

ِ
 هُوَ المُتَّقِي لْ

ِ
كۡرَمَكُمۡ عممقَالَ تَعَالَى:   عَنإدَ الله

َ
إنَِّ أ

َٰكُمۡ  تۡقَى
َ
ِ أ   .تحمتحجسحج  : الُحجُرَاتسجح عممعِندَ ٱللَّّ

رَةَ،  عَنإ وَ  رَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: أَبيِ هُرَيإ  مَنإ أَكإ
ِ
 قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ الله

أَلُكَ، قَالَ:  قَالُوا: «أَتْقَاهُمْ »  ابْنِ »لَيإسَ عَنإ هَذَا نَسإ
ِ
 ابْنُ نَبيِِّ اللَّه

ِ
فَيُوسُفُ نَبيِ  اللَّه

 
ِ
 ابْنِ خَلِيلِ اللَّه

ِ
أَلُكَ، قَالَ قَالُوا: لَيإسَ عَنإ هَذَا  «نَبيِِّ اللَّه فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ »نَسإ

سْلَامِ، إذَِا فَقُهُوا ي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِ
  مَتَّفَقٌ عَلَيإهِ. .«تَسْأَلُونيِ؟ خِيَارُهُمْ فِ

رَةَ    عَنإ أَبيِ هُرَيإ
ِ
إنَِّ اللَّهَ لََ يَنْظُرُ ": قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

كُمْ، وَلَكنِْ يَنْظُرُ إلَِى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالكُِمْ إلَِى صُوَرِ 
لمٌِ . ."كُمْ وَأَمْوَالِ  رَوَاهُ مُسإ

،    عَنإ أَبيِ ذَرٍّ
َّ

انْظُرْ، فَإنَِّكَ لَيْسَ بخَِيْرٍ "قَالَ لَهُ:  أَنَّ النَّبيِ

مَدُ أَ رَوَاهُ  ."مِنْ أَحْمَرَ وَلََ أَسْوَدَ إلََِّ أَنْ تَفُْ لَهُ بِتَقْوَى    . حإ

عإ عَنإكَ الكبِإرَ وَالتَّرَفُّع   منِإكَ:فَدإ
ِ
دَرِيهِ أَحَبُّ إلَِى الله    فَلَعَلَّ منِإ تَزإ

   وَعَنإ أَنَسٍ 
ِ
 مَنْ لَوْ »: قَالَ رَسُولُ الله

ِ
إنَِّ مِنْ عِبَادِ اللَّه

هُ   لَْبََرَّ
ِ
 . مَتَّفَقٌ عَلَيإهِ . «أَقْسَمَ عَلَى اللَّه

،  ةَ بإنِ حَارِثَ وَعَنإ 
َّ

بٍ الخُزَاعِي   وَهإ
َّ

تُ النَّبيِ  قَالَ: سَمِعإ

  »يَقُولُ: 
ِ
فٍ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّه أَلََ أُخْبرُِكُمْ بِأَهْلِ الجَنَّةِ؟ كُل  ضَعِيفٍ مُتََ عِّ

اظٍ مُسْتَكْبرٍِ  ، جَوَّ هُ، أَلََ أُخْبرُِكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ: كُل  عُتُلٍّ  مَتَّفَقٌ عَلَيإهِ . .«لَْبََرَّ
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رَةَ،    عَنإ أَبيِ هُرَيإ
ِ
رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ »، قَالَ: أَنَّ رَسُولَ الله

هُ   لَْبََرَّ
ِ
لمٌِ .«بِالْْبَْوَابِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّه  عَنإ أَنَسِ بإنِ مَالكٍِ،  . رَوَاهُ مُسإ

 
ِ
أَغْبَرَ ذِا طمِْرَيْنِ لََ يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ كَمْ مِنْ أَشْعَثَ »: قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

هُ مِنْهُمُ البَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ   لْبََرَّ
ِ
بَانيُِّ . «.أَقْسَمَ عَلَى اللَّه حَهُ الْلَإ مذِِيُّ وصَحَّ   رَوَاهُ التِّرإ

 

سِ 
ْ
ف
ا
ةِ ن كِيا

ْ
ز
ا
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ا
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ْ
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ُ
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ا
 الح

ا
 مِن

لَمإ   التَّزإ أَنَّ  اعإ
إ

تيِ حِ وَالثَّناَءِ كِيَةَ الَّ مَدإ نىَ الإ مُومَةٌ؛ بمَِعإ مَ، مَذإ ا مَا كَمَا تَقَدَّ ى وَأَمَّ يَتَزَكَّ

عَبإدُ منِإ إيِمَانٍ وَعَمَلٍ فيِ صِيَةٍ  بهِِ الإ كٍ لمَِعإ دُوحٌ  طَاعَةٍ وَتَرإ لَمإ أَنَّ  ،فَمَمإ  كُلَّ وَاعإ

مِيرِ، أَ  دُ الضَّ تيِ فيِهَا عَوإ  النُّصُوصِ الَّ
ِ
لٍ منَِ الله عَبإدِ، فَإنَِّهَا بفَِضإ كِيَةِ إلَِى الإ ناَدُ التَّزإ وإ إسِإ

لُ عَلَيإهِ  يِمَانِ، فَهُوَ الَّذِي يَتَفَضَّ فيِقِ للِْإ هُدَى وَالتَّوإ لَ عَلَيإهِ باِلإ مَتهِِ، كَمَا تَفَضَّ وَرَحإ

مَعَاصِي كِ الإ الحِِ، وَتَرإ عَمَلِ الصَّ فيِقِ إلَِى الإ حِيحَيإنِ أَنَّهُ، عَلَيإهِ  باِلتَّوإ وَثَبَتَ فيِ الصَّ

 بإنِ رَوَاحَةَ 
ِ
خَنإدَقِ بأَِبإيَاتِ عَبإدِ الله رِ الإ مَ حَفإ لََمُ، تَمَثَّلَ يَوإ لََةُ وَالسَّ  :  الصَّ

 لَااااااوْلََ اللَّهُ مَااااااا اهْتَاااااادَيْنَا
ِ
 وَاللَّه

 

*** 

 

يْنَا قْنَا، وَلََ صَاااااااالَّ  وَلََ تَصَاااااااادَّ

 ةً عَلَيْنَااااااااافَااااااااأَنْزِلَنْ سَااااااااكيِنَ  

 

*** 

 

 وَثَبِّااااااتِ الْقَْاااااادَامَ إنِْ لَقََيْنَااااااا

 ، إنَِّ الْلَُااااى قَاااادْ بَغَااااوْا عَلَيْنَااااا 

 

*** 

 

تْنَااااااااااااةً أَبَيْنَاااااااااااااا
 إذَِا أَرَادُوا فِ

لِ الطَاعَاتِ قَالَ تَعَالَى:   عإ سِ تَكُونُ بفِإ كيَِةُ النَّفإ َّيَٰ عمموَتَزإ فۡلحََ مَن تزََك
َ
  عمم١٤ قدَۡ أ

عَۡۡ سجح
َ
ذِيلَةِ، وَتَابَعَ مَا أَنإزَلَ الُله عَلَى رَسُولهِِ،   .تخمتحجسحج : الأ لََقِ الرَّ خَإ سَهُ منَِ الْإ ر نَفإ : طهَّ أَيإ

 وَسَلََمُهُ عَلَيإهِ 
ِ
 .صَلَوَاتُ الله
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َٰهَاعمموَقَالَ تَعَالَى:  ى فۡلحََ مَن زَكَّ
َ
مۡسسجح عمم٩ قَدۡ أ   جمحسحج : الشَّ

ِ
: بطَِاعَةِ الله  . أَيإ

   نُ عُيَيإنةَقَالَ قتادة وَابإ 
ِ
سَهُ بطَِاعَةِ الله ى نَفإ لَحَ مَنإ زَكَّ وَغَيإرُهُمَا: قَدإ أَفإ

مَالِ. عَإ يمَانِ فَزَ  وَصَالحِِ الْإ ِ مَعَاصِي باِلْإ كِ، وَالإ رإ هِيرُهَا منَِ الشِّ : تَطإ سِ أَيإ  كَاةُ النَّفإ

،
ِ
لََةُ وَ  باِلله لََمُ وَطَاعَتهِِ وَطَاعَةِ رُسُلهِِ عَلَيإهِمُ الصَّ  . اهـ .السَّ

لََمِ ابإنُ تَيإمِيَّةَ  ظًا تَعَالَى: وَهَذَ هُوَ   قَالَ شَيإخُ الِْسإ مُرَادُ قَطإعًا لَفإ الإ

ا  نىً. أَمَّ ظُ  "وَمَعإ صُولٌ وَلََ بُدَّ فيِهِ منِإ عَائِدٍ  "اللَّفإ مٌ مَوإ اهَا اسإ لُهُ: مَنإ زَكَّ عَلَى  فَقَوإ

لَحَ  اهَا يَعُودُ  مَنإ فَإذَِا قيِلَ: قَدإ أَفإ صِ فيِ زَكَّ خإ اهَا كَانَ ضَمِيرُ الشَّ صُ الَّذِي زَكَّ خإ الشَّ

كَلََمِ الَّذِي لََ  هُ الإ ( هَذَا وَجإ تهِِ عَلَى )مَنإ   .(622/ 31مجموع الفتاوى ) "رَيإبَ فيِ صِحَّ

سِكَ منِإ خَالقِِهَا فَإنَِّ منِإ دُعَائهِِ  -* كِيَةَ نَفإ  اللهُمَّ »: فَاطإلُبإ تَزإ

اهَا، أَنْتَ وَليِ هَا وَمَوْلََهَا، اللهُمَّ إنِِّي  هَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّ

أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لََ يَنفَْعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لََ يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لََ تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لََ 

لِمٌ  . رَوَاهُ «يُسْتَجَابُ لَهَا قَمَ مُسإ دِ بإنِ أَرإ  . عَنإ زَيإ

وَى الَله وَالعَمَلِ  -* سِ تَقإ كِيَةِ النَّفإ بَابِ تَزإ ظَمِ أَسإ بَابِ ذَلكَِ وَمنِإ أَعإ مَلإ بأَِسإ وَعإ

الحِِ قَالَ تَعَالَى: عۡلمَُ بمَِنِ ٱتَّقَىَٰٓ عمم الصَّ
َ
نفُسَكُمۡۖٞ هُوَ أ

َ
وٓاْ أ  ،تحجتحمسحج : النَّجۡمسجح عمم٣٢ فَلاَ تزَُكُّ

َّيَٰ عمم قَالَ تَعَالَى:وَ  فۡلحََ مَن تزََك
َ
َّىَٰ  ١٤ قَدۡ أ عَۡۡ سجح عمم١٥ وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَب هِۦِ فصََل

َ
 تمجتحجسحج - تخمتحج : الأ

عَ ذَلكَِ لَكَ وَضَرَرَهُ عَلَيإكَ قَالَ تَعَالَى:  -* لَمإ أَنَّ نَفإ َّيَٰ عمموَاعإ َّيَٰ فإَنَِّمَا يَتزََك وَمَن تزََك
ِ ٱلمَۡ  مَآبُ  جمحتحجسحج : فاَطِرسجح عمم١٨ صِيرُ لنَِفۡسِهَِۦۚ وَإِليَ ٱللَّّ جِعُ وَالإ مَرإ : وَإلَِيإهِ الإ  .وَهُوَ سَرِيعُ  أَيإ
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تلََِفِ وَ  فَةِ، وَنَهَى عَنإ الَخإ تمَِاعِ وَالْلُإ قَةِ، أَمَرَ لَقَدإ أَمَرَ الُله تَعَالَى باِلَجإ الفُرإ

نَّةِ؛  تمَِاعِ عَلَى الكتَِابِ وَالسُّ بَاعِ الهَوَى عَنِ وَنَهَى باِلَجإ دَاثِ وَ  ،اتِّ عَةِ  ،الِْحإ  ،وَالبدِإ

ْ عممقَالَ تَعَالَى:  قُوا ِ جَميِعٗا وَلاَ تَفَرَّ   . تحمتجمتحجسحج : الٓ عِمۡرَانسجح عمموَٱعۡتَصِمُواْ بِحبَۡلِ ٱللَّّ
ِ
 وَحَبإلُ الله

  عَبإدُ  قَالَ 
ِ
عُودٍ  ابإنُ  الله : الْقُرْآنُ  " :مَسإ

ِ
: هُوَ الْجَمَاعَةُ  "وَعَنإهُ  "حَبْلُ اللَّه

ِ
حَبْلُ اللَّه

بِلَا إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ، كُونُوا عَلَيْهَا إخِْوَانًا، وَلََ »وَقَالَ أَبُو العَاليَِةِ:  ،"الْقُرْآنَ "وَقيِلَ:    "

قُوا وَلََ تَعَادَوْا نَّةِ.وَحَاصِ «تَفَرَّ ينُ المُتَمَثِّلُ باِلكتَِابِ وَالسُّ  لُ ذَلكَِ أَنَّهُ هُوَ الدِّ

صَى الُله بهِِ رُسُلَهُ قَالَ تَعَالَى: -*  أَوإ
ِ
تصَِامِ باِلله يَةِ اللَعإ مِّ هَإ

ِ
۞ شَرَعَ لكَُم عمم وَلْ

وحَۡيۡنَآ إلِيَۡكَ وَمَا وَصَّ 
َ
َّذِيٓ أ ىَٰ بهِۦِ نوُحٗا وَٱل ِينِ مَا وَصَّ ِنَ ٱلد  َٰهيِمَ وَمُوسَىَٰ م  ٓۦ إبِرَۡ يۡنَا بهِِ

قُواْ فيِهِۚ  ِينَ وَلاَ تَتَفَرَّ قيِمُواْ ٱلد 
َ
نۡ أ
َ
ۖٞ أ ورَىسجح عمموعَِيسَىَٰٓ  . تحمتحجسحج : الشُّ

صَى بذَِلكَِ  -* نَّ هََٰذَا صِرََٰطِى مُسۡتَقيِمٗا عمم جَمِيإعًا قَالَ تَعَالَى: عِبَادَهُ وَأَوإ
َ
وَأ

ۖٞ وَلاَ تتََّبعُِواْ ٱلسُّ  َٰكُم بهِۦِ فَٱتَّبعُِوهُ ى َٰلكُِمۡ وَصَّ قَ بكُِمۡ عَن سَبيِلهَِِۦۚ ذَ بُلَ فَتَفَرَّ
نۡعَامسجح عمم١٥٣ لعََلَّكُمۡ تَتَّقُونَ 

َ
 . تحمتمجتحجسحج : الأ

لَلِ وَالخَطَلِ:  وَذَلكَِ  -* مَةٌ منَِ الزَّ نََّ الَجِتمَِاعَ عِصإ
ِ

غِفَارِيِّ  لْ رَةَ الإ  عَنإ أَبيِ بَصإ

  
ِ
 ، أَنَّ رَ صَاحِبِ رَسُولِ الله

ِ
 "قَالَ:  سُولَ الله
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سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَرْبَعًا فَأَعْطَانيِ ثَلَاثًا وَمَنَعَنيِ وَاحِدَةً: سَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ 

تيِ عَلَى ضَلَالَةٍ فَأَعْطَانيِهَا،  مَدُ وَغَيإرُهُ "...لََ يَجْمَعَ أُمَّ  رَوَاهُ أَحإ

 أَ  عَنِ ابإنِ عُمَرَ، وَ 
ِ
إنَِّ اللَّهَ لََ يَجْمَعُ "قَالَ:  نَّ رَسُولَ الله

دٍ  ةَ مُحَمَّ تيِ، أَوْ قَالَ: أُمَّ  مَعَ الجَمَاعَةِ  ، عَلَى ضَلالََةٍ،أُمَّ
ِ
 ."وَيَدُ اللَّه

مذِِيُّ  كَاةُ )رَوَاهُ التِّرإ  المِشإ
إ

 كَمَا فيِ
ُّ

بَانيِ حَهُ الْلَإ    (.311وَصَحَّ

  عَنإ أَنَسِ بإنِ مَالكٍِ،وَ 
َّ

إنَِّ اللَّهَ قَدْ »كَانَ يَقُولُ:  أَنَّ النَّبيِ

تيِ أَنْ تَجْتَمِعَ عَلَى ضَلَالَةٍ  حَهُ  .  «أَجَارَ أُمَّ نَّةِ وَصَحَّ  عَصِمٍ فِ السُّ
إ

رَوَاهُ ابإنُ أَبيِ

 
ُّ

بَانيِ  . (3848) "صحيح الجامع الْلَإ

يإنُ الَّذِيإ  -* تمَِاعُ عَلَى الحَقِّ هُوَ الدِّ تَضًاهُ الُله لعِِبَادِهِ:   وَالَجإ  ارإ

رَةَ،     عَنإ أَبيِ هُرَيإ
ِ
إنَِّ اللَّهَ يَرْضَى  ": قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا: يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلََ تُشْركُِوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ 

 
ِ
هُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ، تَعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللَّه قُوا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلََّ  جَمِيعًا وَلََ تَفَرَّ

ؤَالِ  مَدُ "وَيَسْخَطُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَإضَِاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ الس  لمٌِ وَأَحإ . رَوَاهُ مُسإ

ظُ لَهُ.   وَاللَّفإ

تمَِاعُ وَ  -*     بَرَكَةٌ:الَجإ

 
ِّ

شِي بٍ  عَنإ وَحإ بَعُ  بإنِ حَرإ ، إنَِّا نَأإكُلُ، وَلََ نَشإ
ِ
ناَ: يَا رَسُولَ الله قَالَ: قُلإ

قُونَ "قَالَ:  كُمْ تَتَفَرَّ ، قَالَ:  "لَعَلَّ اجْتَمَعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ  "قُلإناَ: نَعَمإ
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، يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ   عَزَّ وَجَلَّ
ِ
مَدُ وَ رواه  "اللَّه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في أَحإ

 . ."صحيحه"
ُّ

بَانيِ نهَُ الْلَإ  وَحَسَّ

 مَعَ الجَمَاعَةِ: -*
ِ
   وَكَيإفَ لََ يَكُونُ بَرَكَةً وَيَدُ الله

  عَنإ ابإنِ عَبَّاسٍ 
ِ
 مَعَ : »  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ِ
يَدُ اللَّه

مذِِيُّ وَقَالَ:  «الجَمَاعَةِ  . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ رَوَاهُ التِّرإ
ُّ

بَانيِ حَهُ الْلَإ  وَصَحَّ

دَةِ  -* هَارِ وَحإ تمَِاعِ وَالتَّآلُفِ وَإظِإ لِ الَجإ ةِ شُرِعَتإ العِبَادَاتُ  وَمنِإ أَجإ  الْمََّ

لََةِ وَ  يَامِ وَالعِيإدِ وَغَيإرِ ذَ جَمَاعَةً كَالصَّ  لكَِ منِإ العِبَادَاتِ:    الصِّ

  عَنإ عَائِشَةَ 
ِ
: قَالَ رَسُولُ الله الفِطْرُ يَوْمَ يُفْطرُِ »:   قَالَتإ

ي النَّاسُ  مذِِيُّ وَقَالَ: «النَّاسُ، وَالْضَْحَى يَوْمَ يَُ حِّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ». رَوَاهُ التَّرإ

هِ  .«غَرِيبٌ صَحِيحٌ منِإ هَذَا الوَجإ
ُّ

بَانيِ حَهُ الْلَإ   . وَصَحَّ

نىَ هَذَا أَنَّ وَ  :ا  ذِ مِ رْ التِّ  وَقَالَ  مِ هَذَا الحَدِيثَ، فَقَالَ: إنَِّمَا مَعإ لِ العِلإ ضُ أَهإ رَ بَعإ فَسَّ

مِ النَّاسِ  رَ مَعَ الجَمَاعَةِ وَعُظإ مَ وَالفِطإ وإ  ."الصَّ

ي   -*
قلت: وهذا هو اللَئق بالشريعة السمحة التي من  :قَالَ الْلَْبَانِ

دهم عن كل ما يفرق جمعهم من صفوفهم، وإبعا غاياتها تجميع الناس وتوحيد

في  -ولو كان صوابا في وجهة نظره  -رأي الفرد  الْراء الفردية، فلَ تعتبر الشريعة

وصلَة الجماعة، ألَ ترى أن الصحابة رضي الله  عبادة جماعية كالصوم والتعبيد

وفيهم من يرى أن مس المرأة والعضو  عنهم كان يصلي بعضهم وراء بعض

 لَ يرى ذلك، ومنهم من يتم وخروج الدم من نواقض الوضوء، ومنهم من



جَابُ آفَةُ  عإ ِ بَابِ  الْإ لَإ  الْإ

24  ༺      ༻  

وغيره ليمنعهم من  في السفر، ومنهم من يقصر، فلم يكن اختلَفهم هذا

وذلك لعلمهم بأن  الَجتماع في الصلَة وراء الْمام الواحد، والَعتداد بها،

الْمر ببعضهم في  ف في بعض الْراء، ولقد بلغالتفرق في الدين شر من الَختلَ

الْكبر كمنى،  عدم الْعتداد بالرأي المخالف لرأى الْمام الْعظم في المجتمع

من الشر  إلى حد ترك العمل برأيه إطلَقا في ذلك المجتمع فرارا مما قد ينتج

 صلى ( أن عثمان رضي الله عنه111/  3بسبب العمل برأيه، فروى أبو داود )

 ى أربعا، فقال عبد الله بن مسعود منكرا عليه: صليت مع النبي صلى اللهبمن

عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ومع عثمان 

من إمارته ثم أتمها، ثم تفرقت بكم الطرق فلوددت أن لي من أربع  صدرا

بت على متقبلتين، ثم إن ابن مسعود صلى أربعا! فقيل له: ع ركعات ركعتين

 2أربعا؟ ! قال: الخلَف شر. وسنده صحيح. وروى أحمد ) عثمان ثم صليت

 .(444/ 3الصحيحة ) انتهى بنصه من أجمعين. أبي ذر  ( نحو هذا عن322/ 

عُ قَتإلَ  -* رإ ةِ أَبَاحَ  الشَّ دَةِ الْمََّ هَارِ وَحإ تمَِاعِ وَالتَّآلُفِ وَإظِإ لِ الَجإ وَمنِإ أَجإ

ا قَةِ العِي إلَِى الدَّ زِيقِ فُرإ فِّ إنِإ وَتَمإ هُ إلََِّ بذَِلكَِ: لَمإ  الصَّ   يَنإدَفعِإ شَرَّ

 بإنِ  عَبإدِ عَنإ 
ِ
عَاصِ  الله رِو بإنِ الإ  قَالَ  عَمإ

ِ
 : قَالَ رَسُولُ الله

نِ اسْتَطَاعَ، فَإنِْ جَاءَ وَمَنْ بَايَعَ إمَِامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبهِِ، فَلْيُطعِْهُ إِ »: 

لمٌِ .«آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْربُِوا عُنُقَ الْْخَرِ     . رَوَاهُ مُسإ

نَاهُ  :قَالَ الِإمَامُ النَّوَوِا   خَرِ( مَعإ رِبُوا عُنقَُ الْإ  )فَإنِإ جَاءَ آخَرُ يُناَزِعُهُ فَاضإ
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مَامِ  ِ  فَإنَِّهُ خَارِجٌ عَلَى الْإ
َ

فَعُوا الثَّانيِ بٍ وَقتَِالٍ فَقَاتلُِوهُ  ادإ فَإنِإ لَمإ يَنإدَفعِإ إلََِّ بحَِرإ

نََّهُ ظَالمٌِ مُتَعَدٍّ فيِ قتاله
ِ

مُقَاتَلَةُ إلَِى قَتإلهِِ جَازَ قَتإلُهُ وَلََ ضَمَانَ فيِهِ لْ اهـ ز فَإنِإ دَعَتِ الإ

 . (214/ 32شرح النووي على مسلم )

فَجَةَ، وَ  تُ ا عَنإ عَرإ  قَالَ: سَمِعإ
َّ

تَكُونُ »، يَقُولُ: لنَّبيِ

يْفِ،  قَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ جَمِيعٌ، فَاضْربُِوهُ بِالسَّ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّ

نًا مَنْ كَانَ 
لمٌِ .  . «كَائِ  رَوَاهُ مُسإ

 رُوَايَةٍ عَنإهُ 
إ

جُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَ » :وَفيِ

قَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ   .«عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّ

( معناه يفرق جماعتكم ) :قَالَ الِإمَامُ النَّوَوِا   يُرِيدُ أَنإ يَشُقَّ عَصَاكُمإ

كَلمَِةِ وَتَناَفُ  تلََِفِ الإ شرح . رِ النُّفُوسِ كما تفرق العصاة االمشقوقة وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ اخإ

 .(242/ 32النووي على مسلم )

تَصَمَ  وَمنِإ فَضَائِلِ  -* تصَِامِ العَظيِإمَةِ أَنَّ مَنِ اعإ آنِ  الَعإ ا عمم دَخَلَ الجَنَّةَ: باِلقُرإ مَّ
َ
فَأ

ِنۡهُ وَفضَۡلٖ وَيَ  ِ وَٱعۡتصََمُواْ بهِۦِ فسََيدُۡخِلهُُمۡ فيِ رَحۡمةَٖ م  َّذِينَ ءَامَنُواْ بٱِللَّّ هۡدِيهِمۡ ٱل
سۡتَقيِمٗا َٰطٗا مُّ تَصَمُوا  .تمجتمختحجسحج : الن سَِاءسجح عمم١٧٥ إلِيَۡهِ صِرَ  وَاعإ

ِ
 قَالَ ابإنُ جُرَيإجٍ: آمَنوُا باِلله

آنِ. رَوَاهُ ابإنُ جَرِيرٍ. قُرإ   باِلإ

لُهُ:  ي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَْ لٍ }وَقَوإ
خِلُهُمُ الإ  {فَسَيُدْخِلُهُمْ فِ حَمُهُمإ فَيُدإ : يَرإ جَنَّةَ أَيإ

 ، سَانهِِ إلَِيإهِمإ لهِِ عَلَيإهِمإ وَإحِإ ، منِإ فَضإ عًا فيِ دَرَجَاتهِِمإ وَيَزِيدُهُمإ ثَوَابًا وَمُضَاعَفَةً وَرَفإ

وِجَاجَ فيِهِ  {وَيَهْدِيهِمْ إلَِيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا} دا قَوَاما لََ اعإ : طَرِيقًا وَاضِحًا قَصإ أَيإ
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نإيَا عَلَى منِإهَاجِ وَلََ انإحِرَافَ. وَهَذِ  خِرَةِ، فَهُمإ فيِ الدُّ نإيَا وَالْإ منِيِنَ فيِ الدُّ مُؤإ هِ صِفَةُ الإ

خِرَةِ عَلَى  عَمَليَِّاتِ، وَفيِ الْإ تقَِادَاتِ وَالإ عإ
ِ

لََمَةِ فيِ جَمِيعِ الَ تقَِامَةِ وَطَرِيقِ السَّ سإ
ِ

الَ

ضَ  ضِي إلَِى رَوإ مُفإ تَقِيمِ الإ مُسإ  الإ
ِ
جَنَّاتِ.صِرَاطِ الله  اهـ تفسير ابن كثير.  اتِ الإ
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فَةِ كَمَا رَأَيإتَ  تمَِاعِ وَالْلُإ دَ أَمَرَهِ باِلَجإ قَةِ، بَعإ تلََِفِ وَالفُرإ وَإنَِّمَا نَهَى الُله عَنإ الَخإ

لهِِ:  ِ عممفيِ قَوإ ْ وَٱعۡتَصِمُواْ بِحبَۡلِ ٱللَّّ قُوا .لمَِفَاسِدِهِ  تحمتجمتحجسحج : الٓ عِمۡرَانسجح عمم جَميِعٗا وَلاَ تَفَرَّ

 العَظيِإمَةِ فَإنَِّهُ:

صِ  -9 رِكِنَ وَمَعإ وَلاَ تكَُونوُاْ مِنَ عمم يَةٌ لرَِبِّ العَالَمِينَ قَالَ تَعَالَى:تَشَبُّهٌ باِلمُشإ
قُواْ ديِنهَُمۡ وكََانُ  ٣١ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ  َّذِينَ فرََّ  حِزۡبِۭ بمَِا لدََيهِۡمۡ مِنَ ٱل

ۖٞ كُلُّ واْ شِيَعٗا
ومسجح عمم٣٢ فرَحُِونَ  قُوا دِينهَُمإ  .تحجتحمسحج - تحجتحم : الرُّ ذِينَ قَدإ فَرَّ رِكِينَ الَّ مُشإ : لََ تَكُونُوا منَِ الإ أَيإ

ضٍ. ضٍ وَكَفَرُوا ببَِعإ لُوهُ وَغَيَّرُوهُ وَآمَنوُا ببَِعإ : بَدَّ يَانِ قَبإلَناَ  أَيإ دَإ لُ الْإ تَلَفُوا فيِمَا فَأَهإ اخإ

عُمُ أَنَّهُمإ عَلَى شيء قَةٍ منِإهُمإ تَزإ  . بَيإنهَُمإ عَلَى آرَاءٍ وملَل بَاطِلَةٍ، وَكُلُّ فُرإ

نَّ هََٰذَا صِرََٰطِى مُسۡتَقيِمٗا عمممُخَالَفَةٌ لوَِصِيَّةِ رَبِّ العَالَمِينَ قَالَ تَعَالَى:  -4
َ
وَأ

ۖٞ وَلاَ تتََّبعُِواْ ٱلسُّ  َٰكُم بهِۦِ فَٱتَّبعُِوهُ ى َٰلكُِمۡ وَصَّ قَ بكُِمۡ عَن سَبيِلهَِِۦۚ ذَ بُلَ فَتَفَرَّ
نۡعَامسجح عمم١٥٣ لعََلَّكُمۡ تَتَّقُونَ 

َ
 .تحمتمجتحجسحج : الأ

يإطَانِ:  -3 قُ منَِ الشَّ  التَّفَرُّ

،  يأَبِ عَنإ 
ُّ

خُشَنيِ لَبَةَ الإ قُوا فيِ  ثَعإ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إذَِا نَزَلُوا مَنإزِلًَ  تَفَرَّ

 الشِّ 
ِ
دِيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله وَإ عَابِ »: عَابِ وَالْإ قَكُمْ فِي هَذِهِ الشِّ إنَِّ تَفَر 
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يْطَانِ  مَا ذَلكُِمْ مِنَ الشَّ ضُهُمإ «وَالْْوَْدِيَةِ، إنَِّ دَ ذَلكَِ مَنإزِلًَ إلََِّ انإضَمَّ بَعإ . فَلَمإ يَنإزِلإ بَعإ

ضٍ، حَتَّى يُقَالَ: لَوإ بُسِ  هُمإ إلَِى بَعإ بٌ لَعَمَّ حَهُ طَ عَلَيإهِمإ ثَوإ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّ

.
ُّ

بَانيِ   الْلَإ

  عَنإ جَابرٍِ وَ 
َّ

تُ النَّبيِ يْطَانَ »يَقُولُ:  قَالَ: سَمِعإ إنَِّ الشَّ

لَى«أَيسَِ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَل ونَ، وَلَكنِْ بِالتَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ  ناَدٍ صَحِيإحٍ  . رَوَاهُ أَبُو يَعإ بإِسِإ

تلََِفِ القُلُوبِ:   -2 خإ
ِ

  وَهَوَ سَبَبٌ عَظيِإمٌ لَ

مَانِ عَنِ    بَشِيرٍ  بإنِ  النُّعإ
ِ
تُ رَسُولَ الله يَقُولُ:   قَالَ: سَمِعإ

نَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالفَِنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ »  مَتَّفَقٌ عَلَيإهِ . .«لَتُسَو 

عُودٍ، عَنإ أَبيِ مَ    سإ
ِ
سَحُ مَناَكِبَناَ  قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يَمإ

لََةِ، وَيَقُولُ:  لمٌِ . «اسْتَوُوا، وَلََ تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ »فيِ الصَّ    رَوَاهُ مُسإ

بَرَاءِ بإنِ عَازِبٍ، وَ    عَنِ الإ
ِ
يَتَخَلَّلُ  قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله

فَّ مِ  سَحُ صُدُورَنَا وَمَناَكِبَناَ وَيَقُولُ: الصَّ لََ تَخْتَلِفُوا »نإ نَاحِيَةٍ إلَِى نَاحِيَةٍ يَمإ

.  .«فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ 
ُّ

بَانيِ حَهُ الْلَإ   رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّ

دُ عَنِ الجَمَاعَةِ هَلَكَةٌ: -5 قُ وَالبُعإ    التَّفَرُّ

دَاءِ عَنإ أَبيِ  رإ  سَ  الدَّ
ِ
تُ رَسُولَ الله مَا مِنْ »، يَقُولُ: مِعإ

يْطَانُ،  لَاةُ إلََِّ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ فِي قَرْيَةٍ وَلََ بَدْوٍ لََ تُقَامُ فِيهِمُ الصَّ

ئْبُ مِنَ الْغَنمَِ الْقَاصِيَةَ  مَا يَأْكُلُ الذِّ أحمد وأبو داود رواه . «فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، فَإنَِّ

حَهُ  والنسائي، وابن خزيمة وابن حبان والحاكم.  . وَصَحَّ
ُّ

بَانيِ  الْلَإ
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دِيإدُ  -6 دُ، التَّهإ دِيإ يإدَةُ،  الشَّ
تَنبِإ النَّهإ لِ وَالوَعِيإدُ الْكَِ  مِنإ لَمإ يَجإ

َ
قَةِ  ي  :وَسَعَى للِإفُرإ

ضَ النَّاسِ أَنَّ قَدإ بَيَّنَ تَعَالَى فَإنَِّ الَله    بَعإ
َ

ي تَنبُِونَ النَّهإ قَةِ  لََ يَجإ دَهُمإ فَ ، عَنِ الفُرإ هَدَّ

قُواْ ديِنهَُمۡ وكََانوُاْ شِيَعٗا لَّسۡتَ مِنۡهُمۡ فيِ عمم: تَعَالَىفَقَالَ عَلَى ذَلكَِ،  َّذِينَ فرََّ إنَِّ ٱل
ِ ثُمَّ ينُبَ ئِهُُم بمَِا كَانوُاْ يَفۡعَلوُنَ  مۡرهُُمۡ إلِيَ ٱللَّّ

َ
نۡعَامسجح عمم١٥٩ شَىۡءٍۚ إنَِّمَآ أ

َ
نََّ جمحتمجتحجسحج : الأ

ِ
. لْ

لَهُ:  لهِِ:  {لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ }قَوإ . - {يَفْعَلُونَ }إلَِى قَوإ دِيدٌ عَظيِمٌ لَهُمإ  فيِهِ تَهإ

ناَ۠ رَبُّكُمۡ فٱَتَّقُونِ عمم :تَعَالَىالُله  قَالَ وَ 
َ
ةٗ وََٰحِدَةٗ وَأ مَّ

ُ
تُكُمۡ أ مَّ

ُ
ٓۦ أ ِ  ٥٢ وَإِنَّ هََٰذِه

عُ   حِزۡبِۭ بمَِا لدََيهِۡمۡ فرَحُِونَ فَتَقَطَّ
مۡرهَُم بيَۡنهَُمۡ زُبرُٗاۖٞ كُلُّ

َ
فذََرهُۡمۡ فيِ غَمۡرَتهِِمۡ  ٥٣ وٓاْ أ
 .تخمتمجسحج - تحجتمج : المُؤۡمِنُونسجح عمم٥٤ حَتَّىَٰ حِينٍ 

لُهُ:  ةً وَاحِدَةً }فَقَوإ تُكُمْ أُمَّ : إنَِّ هَذِهِ شَرِيعَتُكُمإ شَرِيعَةً وَا {وَإنَِّ هَذِهِ أُمَّ حِدَةً، أَيإ

ينِ وَدِينكُُمإ دِينٌ وَاحِدٌ، وَرَبُّكُمإ وَاحِدٌ فَ  قُوا فيِ الدِّ لُهُ ، لََ تَتَفَرَّ : -جَلَّ وَعَلََ  -وَقَوإ

تَنبُِوا مَا نُهُوا عَنإهُ منِإ ذَلكَِ.{فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرً }  ا دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُمإ لَمإ يَجإ

لُهُ: وَ   لََلِ؛  {حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرحُِونَ  كُل  }قَوإ رَحُونَ بمَِا هُمإ فيِهِ منَِ الضَّ : يَفإ أَيإ

دًا لَهُمإ وَمُتَوَاعِدًا:  تَدُونَ؛ وَلهَِذَا قَالَ مُتَهَدِّ سَبُونَ أَنَّهُمإ مُهإ نََّهُمإ يَحإ
ِ

فَذَرْهُمْ فِي }لْ

: فيِ غَيِّهِمإ وَضَلََلهِِمإ  {غَمْرَتِهِمْ  ،  {ى حِينٍ حَتَّ } أَيإ : إلَِى حِينِ حِينهِِمإ وَهَلََكِهِمإ أَيإ

مۡهِلهُۡمۡ رُوَيۡدَُۢاعممكَمَا قَالَ تَعَالَى: 
َ
َٰفرِيِنَ أ ِلِ ٱلكَۡ ارقِسجح عمم١٧ فَمَه  ، وَقَالَ تَعَالَى:  تمختحجسحج : الطَّ

ۖٞ فسََوفَۡ يَعۡلمَُونَ عمم مَلُ
َ
واْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلۡههِِمُ ٱلأۡ

كُلُ
ۡ
 .  تحمسحج : جۡرالحِ سجح عمم٣ ذَرهُۡمۡ يأَ

تَلَفُوا فيِمَا بَيإنهَُمإ عَلَى نَحِلٍ كُلِّ  -* ةُ أَيإضًا اخإ مَُّ  هَا ضَلََلَة إلََِّ وَاحِدَةً،وَهَذِهِ الْإ
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ِ
 وَسُنَّةِ رَسُولِ الله

ِ
كُونَ بكِتَِابِ الله مُتَمَسِّ جَمَاعَةِ، الإ نَّةِ وَالإ لُ السُّ وَهُمإ أَهإ

 َّةُ ، وَبمَِا كَانَ عَلَيإهِ الص مَّ
حَابَةِ وَالتَّابعَِيإنِ، وَأَئِ لُ منَِ الصَّ وََّ رُ الْإ دإ

رِكِهِ أَنَّهُ سُئِلَ، عَلَيإهِ  تَدإ حَاكِمُ فيِ مُسإ رِ وَحَدِيثهِِ، كَمَا رَوَاهُ الإ هإ لمِِينَ فيِ قَدِيمِ الدَّ مُسإ الإ

قَةِ النَّاجِيَةِ منِإهُمإ  فِرإ لََمُ عَنِ الإ . وَفيِ  «نَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيالَّذِا أَ »: ، فَقَالَ ؟السَّ

   .«مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي»حَدِيثٍ ثَابتٍِ فَقَالَ: 

  عَنإ أَنَسِ بإنِ مَالكٍِ، وَ 
ِ
إنَِّ ": - –قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

تيِ سَ  رْقَةً، وَإنَِّ أُمَّ
تَفْتَرِقُ عَلَى ثنِْتَيْنِ بَنيِ إسِْرَائِيلَ افْتَرَقَتْ عَلَى إحِْدَى وَسَبْعِينَ فِ

ي النَّارِ إلََِّ وَاحِدَةً، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ 
هَا فِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ "وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُل 

 .
ُّ

بَانيِ حُهُ الْلَإ  وَصَحَّ

 
ُّ

بَانيِ مَةُ الْلَإ وإنّ مما يجب أنإ يعلم أن التمسك بما كانوا ": قَالَ العَلََّ

ن الوحيد للمسلم أن لَ يضل يميناً وشمالًَ، وهو مما يغفل عنه عليه هو الضما

  (329/ 3صحيح الترغيب ). "كثير من الْحزاب الْسلَمية اليوم، فضلًَ عن الفرق الضالة
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منِيِنَ عَنِ التَّناَزُعِ، دإ لَقَ  مُؤإ فَشَلِ، وَذَهَابُ أَنَّ  وَبَيَّنَ نَهَى الُله جَلَّ وَعَلََ الإ هُ سَبَبُ الإ

ةِ، قُوَّ َ وَرسَُولهَُۥ وَلاَ تنَََٰزعَُواْ فَتَفۡشَلوُاْ وَتذَۡهَبَ عمم فَقَالَ تَعَالَى: الإ طِيعُواْ ٱللَّّ
َ
وَأ

نفَالسجح عممريِحُكُمۡ 
َ
:  تمحتخمسحج : الأ تَلفُِوا فَيَكُونَ سَبَبًا تَ مإ فَ كُ تَناَزَعُوا فيِمَا بَيإنَ تَ لََ وَ . أَيإ خإ
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تُكُمإ وَمَا كُنإتُمإ فيِهِ منَِ  {وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ }،مإ كِ مإ وَفَشَلِ كِ لِ لتَِخَاذُ  تُكُمإ وَحِدَّ : قُوَّ أَيإ

بَالِ  قإ ِ لمُِ: كَيإفَ ، الْإ ارُ لَّطُ سَ يَ  فَقَدإ يَقُولُ المُسإ كُفَّ جِرَاحِ  الإ قَتإلِ وَالإ منِيِنَ باِلإ مُؤإ عَلَى الإ

يذَاءِ، مَعَ أَنَّ الإ  ِ بَاطلِِ وَأَنإوَاعِ الْإ ارَ عَلَى الإ كُفَّ ، وَالإ لمِِينَ عَلَى الإحَقِّ  .مُسإ

 
ِّ

حَابُ النَّبيِ كَلَهَا أَصإ تَشإ كلَِةُ اسإ مُشإ تَى الُله جَلَّ وَهَذِهِ الإ  ، فَأَفإ

ةٍ تُتإلَى فيِ كِتَابهِِ جَلَّ وَعَلََ. بَبَ فيِ ذَلكَِ بفَِتإوَى سَمَاوِيَّ  وَعَلََ فيِهَا، وَبَيَّنَ السَّ

 وَذَ 
ِ
مَ أُحُدٍ: فَقُتلَِ عَمُّ رَسُولِ الله لمِِينَ يَوإ مُسإ ا وَقَعَ مَا وَقَعَ باِلإ لكَِ أَنَّهُ لَمَّ

  ُمُهَاجِرِينَ، وَقُتلَِ  وَابإن تهِِ، وَمُثِّلَ بهِِمَا، وَقُتلَِ غَيإرُهُمَا منَِ الإ عَمَّ

نَإصَارِ، وَجُرِحَ  تإ شَفَ ، وَ سَبإعُونَ رَجُلًَ منَِ الْإ تُهُ، وَكُسِرَتإ شُقَّ

 .بَاعِيَّتُهُ، وَشُجَّ رَ 

نُ عَلَى  رِكُونَ وَنَحإ مُشإ لمُِونَ ذَلكَِ، وَقَالُوا: كَيإفَ يُدَالُ منَِّا الإ مُسإ كَلَ الإ تَشإ اسإ

لَهُ تَعَالَى:  بَاطلِِ؟ فَأَنإزَلَ الُله قَوإ صِيبَةٞ قدَۡ عممالإحَقِّ وَهُمإ عَلَى الإ صََٰبَتۡكُم مُّ
َ
آ أ وَ لمََّ

َ
 أ

نفُسِكُمُۡۗ 
َ
َّيَٰ هََٰذَاۖٞ قُلۡ هُوَ مِنۡ عِندِ أ ن

َ
ِثۡلَيۡهَا قلُۡتُمۡ أ صَبۡتُم م 

َ
 .تمجتمحتحجسحج : الٓ عِمۡرَانسجح عممأ

لُهُ تَعَالَى:  لهِِ:  ،{قُلْ هُوَ مِنْ عِندِْ أَنْفُسِكُمْ }وَقَوإ مَالٌ بَيَّنهَُ تَعَالَى بقَِوإ وَلقََدۡ عممفيِهِ إجِإ
ٓۥ إذِۡ  ُ وعَۡدَهُ مۡرِ  صَدَقكَُمُ ٱللَّّ

َ
ونَهُم بإِذِۡنهِِٞۦۖ حَتَّىَٰٓ إذَِا فشَِلۡتُمۡ وَتنَََٰزعَۡتُمۡ فيِ ٱلأۡ تَحسُُّ

ن  نۡياَ وَمِنكُم مَّ ن يرُِيدُ ٱلدُّ ا تُحبُِّونََۚ مِنكُم مَّ َٰكُم مَّ رَى
َ
ِنُۢ بَعۡدِ مَآ أ وعََصَيۡتُم م 

َۚ ثُمَّ صَرَفكَُمۡ عَنۡهُمۡ ليَِبتَۡليَِكُمۡ   .تحجتمجتحجسحج : عِمۡرَان الٓسجح عمميرُيِدُ ٱلۡأٓخِرَةَ

ةِ بَيَانٌ وَاضِحٌ  مَاوِيَّ فَتإوَى السَّ ارِ عَلَى  ;فَفِي هَذِهِ الإ كُفَّ ليِطِ الإ نََّ سَبَبَ تَسإ
ِ

لْ

رِ،  مَإ لِمِينَ، وَتَناَزُعُهُمإ فيِ الْإ مُسإ لمِِينَ هُوَ فَشَلُ الإ مُسإ تلََِفهِِمإ عَلَى كُبَرَائِهِمإ الإ وَاخإ
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رَهُ  يَانُهُمإ أَمإ سُولِ وَعِصإ رِ الرَّ مًا لَهَا عَلَى أَمإ نإيَا مُقَدِّ ضِهِمُ الدُّ ، وَإرَِادَةُ بَعإ

 ، ًفَقَدإ رَوَى الِْمَامُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيإحِهِ عَنإ البَرَاءِ بنِِ عَازِب

  
ُّ

مَ أُحُدٍ، قَالَ: جَعَلَ النَّبيِ الَةِ يَوإ جَّ  وَكَانُوا عَلَى الرَّ

سِينَ رَجُلًَ عَبإدَ   بإنَ جُبَيإرٍ، فَقَالَ:  خَمإ
ِ
إنِْ رَأَيْتُمُونَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ فَلاَ تَبْرَحُوا »الله

مَكَانَكُمْ، هَذَا حَتَّى أُرْسِلَ إلَِيْكُمْ، وَإنِْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا القَوْمَ وَأَوْطَأْنَاهُمْ، فَلاَ 

نَ، قَدإ ، فَهَزَمُو«تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إلَِيْكُمْ  تَدِدإ  رَأَيإتُ النِّسَاءَ يَشإ
ِ
، قَالَ: فَأَنَا وَالله هُمإ

 بإنِ جُبَيإرٍ: 
ِ
حَابُ عَبإدِ الله ، فَقَالَ أَصإ ، رَافعَِاتٍ ثِيَابَهُنَّ وُقُهُنَّ بَدَتإ خَلَخَِلُهُنَّ وَأَسإ

حَابُكُمإ فَمَا تَنإتَظرُِ  مِ الغَنيِمَةَ، ظَهَرَ أَصإ  بإنُ جُبَيإرٍ: الغَنيِمَةَ أَيإ قَوإ
ِ
ونَ؟ فَقَالَ عَبإدُ الله

 
ِ
 لَنأَإتيَِنَّ النَّاسَ، فَلَنُصِيبَنَّ أَنَسِيتُمإ مَا قَالَ لَكُمإ رَسُولُ الله

ِ
؟ قَالُوا: وَالله

هُمإ صُرِفَتإ  ا أَتَوإ بَلُوا مُنإهَزِميِنَ منَِ الغَنيِمَةِ، فَلَمَّ ، فَأَقإ   . رَوَاهُ البُخَارِيُّ  "وُجُوهُهُمإ

ينِ  قَةِ فيِ الدِّ ى للِإفرإ دَ منِإ سَعإ قُواْ ديِنَهُمۡ وكََانوُاْ عممفَقَالَ تَعَالَى:  وَلهَِذَا هَدَّ َّذِينَ فرََّ إنَِّ ٱل
ِ ثُمَّ ينُبَ ئِهُُم بمَِا كَانوُاْ  مۡرهُُمۡ إلِيَ ٱللَّّ

َ
مَآ أ شِيَعٗا لَّسۡتَ مِنۡهُمۡ فيِ شَىۡءٍۚ إنَِّ

نۡ سجح عمم١٥٩ يَفۡعَلوُنَ 
َ
 . جمحتمجتحجسحج : عَامالأ

 

الِحِتْ ا  الُ الصَّ
 ا
ِ
ي 
ْ
اف اع حِرا

ْ
اتِ الان ما

ا
لَ
ا
لُ ع وَّ

َ
 أ

 اتِ اعَ الطَّ  لِّ جَ أَ  نإ مِ  مإ هُ اتَ ارَ يَ زِ وَ  مإ هُ تَ بَّ حَ مَ وَ  ينَ حِ الِ الصَّ  ةَ سَ الَ جَ مُ  نَّ أَ هَدَاكَ الُله  مإ لَ عإ اِ 

 مًاهإ فَ مًا وَ لإ عِ  دُ بإ ا العَ هَ بِ  بُ سِ تَ كإ يَ ، وَ ينَ ا الدِّ هَ بِ  اللهُ  ظُ فَ حإ ي يَ تِ الَّ  اتِ ادَ بَ العِ  لَ ضَ فإ أَ وَ 
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صَ حِ صَ   لِ هإ أَ  ينَ حِ الِ الصَّ  ةَ سَ الَ جَ مُ  فَإنَِّ ، افِ رَ حِ الَنإ وَ  غِ يإ الزَّ  نإ ا مِ هَ بِ  مُ يحًا، ويُعإ

 اعَ مَ سَ ، وَ ينَ لِ سَ رإ المُ  دِ يِّ سَ  ةِ نَّ سُ بَ  نَ يكِ سِّ مَ تَ المُ  يمِ مِ العَ  لِ ضإ الفَ  لِ هإ أَ وَ ، يمِ وإ القَ  جِ هَ نإ المَ 

، عِلََجُ القُلُوبِ، وَسَعَادَةُ مإ هُ عَ ى مَ نَ كإ السُّ وَ  مإ هُ تَ ارَ يَ زِ وَ  مإ هِ اتِ يهَ وجِ تُ وَ  مإ هِ حِ صإ نُ 

ارَينِ .   الدَّ

 :رِ ضِ ى الخَ لَ إِ  انَ رَ مإ عِ  نُ ى ابإ وسَ مُ  لَ حَ : رَ ةِ يلَ ضِ الفَ  هِ ذِ هَ  لِ جإ أَ  نإ مِ وَ * 

برَۡحُ حَتَّىَٰٓ عمم: تَعَالَى الَ قَ 
َ
َٰهُ لآَ أ وۡ  وَإِذۡ قاَلَ مُوسَىَٰ لفَِتَى

َ
بلُۡغَ مَجمَۡعَ ٱلبَۡحۡرَيۡنِ أ

َ
أ

مۡضِىَ حُقُبٗا
َ
 .الْيات .تجمتمحسحج : الكَهۡفسجح عمم٦٠ أ

 » :الَ قَ   عَنِ ابإنِ عَبَّاسٍ 
ِ
تُ رَسُولَ الله  "يَقُولُ: سَمِعإ

 بَيْنمََا مُوسَى فِي مَلٍََ مِنْ بَنيِ إسِْرَائِيلَ، جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ 

بيِلَ  مِنْكَ؟ قَالَ: لََ، فَأَوْحَى اللَّهُ إلَِى مُوسَى: بَلَى، عَبْدُنَا خَِ رٌ، فَسَأَلَ مُوسَى السَّ

إلَِيْهِ، فَجُعِلَ لَهُ الحُوتُ آيَةً، وَقِيلَ لَهُ إذَِا فَقَدْتَ الحُوتَ فَارْجِعْ فَإنَِّكَ سَتَلْقَاهُ، فَكَانَ 

خۡرَةِ عمم رِ، فَقَالَ لمُِوسَى فَتَاهُ:يَتْبَعُ أَثَرَ الحُوتِ فِي البَحْ  وَيۡنآَ إلِيَ ٱلصَّ
َ
رَءَيتَۡ إذِۡ أ

َ
قاَلَ أ

خذََ سَبيِلهَُۥ فيِ ٱلبَۡحۡرِ  َۥۚ وَٱتَّ ذۡكُرَهُ
َ
نۡ أ
َ
يۡطََٰنُ أ َّا ٱلشَّ َٰنيِهُ إلِ نسَى

َ
فإَنِ يِ نسَِيتُ ٱلحۡوُتَ وَمَآ أ

ا عَلَى آثَارِهِ .«تحمتمحسحج : الكَهۡفسجح عمم٦٣ عَجَبٗا تَدَّ مَا قَصَصًا، فَوَجَدَا خَضِرًا، فَكَانَ منِإ فَارإ

  رواه البخاري. "شَأإنهِِمَا الَّذِي قَصَّ الُله فيِ كتَِابهِِ 

 :كَ لِ ذَ  لِ جإ أَ  نإ مِ وَ  *

   
ِ
 بإنِ أُنَيإسٍ،  رَحَلَ جَابرُِ بإنُ عَبإدِ الله

ِ
رٍ، إلَِى عَبإدِ الله  مَسِيرَةَ شَهإ

 صحيح البخاري.فيِ حَدِيثٍ وَاحِدٍ كما في 
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  بإنِ  جَابرِِ وَعَنإ 
ِ
: بَلَغَنيِ حَدِيثٌ عَنإ رَجُلٍ سَمِعَهُ منِإ قَالَ ، عَبإدِ الله

 
ِ
تُ  رَسُولِ الله ليِ، فَسِرإ تُ عَلَيإهِ رَحإ تَرَيإتُ بَعِيرًا، ثُمَّ شَدَدإ وَسَلَّمَ فَاشإ

امَ فَإذَِا عَبإ  تُ عَلَيإهِ الشَّ رًا، حَتَّى قَدِمإ ابِ: قُلإ لَهُ: إلَِيإهِ شَهإ  بإنُ أُنَيإسٍ، فَقُلإتُ للِإبَوَّ
ِ
 دُ الله

تَنقََنيِ،  بَهُ فَاعإ ، فَخَرَجَ يَطَأُ ثَوإ ؟ قُلإتُ: نَعَمإ
ِ
بَابِ، فَقَالَ ابإنُ عَبإدِ الله عَلَى الإ

 
ِ
تَهُ منِإ رَسُولِ الله تُهُ، فَقُلإتُ: حَدِيثًا بَلَغَنيِ عَنإكَ أَنَّكَ سَمِعإ تَنقَإ  فيِ وَاعإ

 
ِ
تُ رَسُولَ الله مَعَهُ، قَالَ: سَمِعإ قِصَاصِ، فَخَشِيتُ أَنإ تَمُوتَ، أَوإ أَمُوتَ قَبإلَ أَنإ أَسإ الإ

 :ُعُرَاةً غُرْلًَ  -أَوْ قَالَ: الْعِبَادُ  -يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  "يَقُول

عَهُمْ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنَادِيهِمْ بصَِوْتٍ يَسْمَعُهُ لَيْسَ مَ  "قَالَ: قُلْنَا: وَمَا بُهْمًا؟ قَالَ:  "بُهْمًا 

انُ، وَلََ يَنبَْغِي لِْحََدٍ مِنْ أَهْلِ  يَّ مِنْ بُعْدٍ كَمَا يَسْمَعُهُ مِنْ قُرْبٍ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الدَّ

، حَ  هُ مِنهُْ، وَلََ النَّارِ، أَنْ يَدْخُلَ النَّارَ، وَلَهُ عِندَْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَقٌّ تَّى  أَقُصَّ

، حَتَّى  يَنْبَغِي لِْحََدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، وَلِْحََدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عِندَْهُ حَقٌّ

طْمَةُ  هُ مِنْهُ، حَتَّى اللَّ ي اللَّهَ عَزَّ وَجَ  "أَقُصَّ
مَا نَأْتِ ا إنَِّ لَّ عُرَاةً غُرْلًَ قَالَ: قُلْنَا: كَيْفَ وَإنَِّ

يِّئَاتِ  "بُهْمًا؟ قَالَ:   .وحسنه أصحاب الرسالة  رواه أحمد .«بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّ

: تَعَالَى :الَ قَ فَ   ادً مَّ حَ مُ  هُ يَّ بِ ى نَ الَ عَ تَ  اللهُ  رَ مَ : أَ كَ لِ ذَ  لِ جإ أَ  نإ مِ وَ  *

َّذِينَ يدَۡعُونَ رَبَّهُم بٱِلغَۡدَ عمم ٞۥۖ وَلاَ وَٱصۡبرِۡ نَفۡسَكَ مَعَ ٱل وَٰةِ وَٱلعَۡشِى ِ يرُيِدُونَ وجَۡهَهُ
غۡفَلۡناَ قلَۡبهَُۥ عَن 

َ
ۖٞ وَلاَ تطُِعۡ مَنۡ أ نۡياَ ةِ ٱلدُّ تَعۡدُ عَيۡنَاكَ عَنۡهُمۡ ترُِيدُ زيِنَةَ ٱلحۡيََوَٰ

مۡرُهُۥ فرُُطٗا
َ
َٰهُ وكََانَ أ بَعَ هَوَى  . جمحتحجسحج : الكَهۡفسجح عمم٢٨ ذكِۡرنِاَ وَٱتَّ
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عَبسََ عممى: الَ عَ تَ  الَ قَ فَ  مإ هِ يإ لَ عَ  الِ بَ قإ الِْ  مِ دِ ى عَ لَ عَ  هُ بُّ رَ  هُ بَ اتَ عَ  :كَ لِ ذَ  لِ جإ أَ  نإ مِ وَ  *
َّيَٰٓ  عۡمَىَٰ  ١ وَتوََل

َ
ن جَاءَٓهُ ٱلأۡ

َ
َّيَٰٓ  ٢ أ ك َّهُۥ يزََّ رُ فَتَنفَعَهُ  ٣ وَمَا يدُۡريِكَ لعََل كَّ وۡ يذََّ

َ
أ

ِكۡرَىَٰٓ   . تخمسحج - تحج : عَبَسسجح عمم٤ ٱلذ 

 بِ لنَّ ا كَانَ : كَ لِ ذَ  لِ جإ أَ  نإ مِ وَ  *
ُّ

 : وَمَاشِيًا ابً كِ ارَ  ءً ابَ قُ  يَزُورُ   ي

 »، قَالَ: عَنِ ابإنِ عُمَرَ 
ُّ

جِدَ قُبَاءٍ رَاكِبًا كَانَ النَّبيِ يَأإتيِ مَسإ

عَتَيإنِ  وَمَاشِيًا  .ليهع قفتم« فَيُصَلِّي فيِهِ رَكإ

 : »يَةٍ ارُوَ  وَفيِ
ِ
نيِ  -كَانَ يَأإتيِ قُبَاءً أَنَّ رَسُولَ الله كُلَّ سَبإتٍ،،  -يَعإ

تيِهِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا عَلُهُ »، قَالَ ابإنُ دِيناَرٍ: «كَانَ يَأإ لمٌِ . «.وَكَانَ ابإنُ عُمَرَ يَفإ  رَوَاهَا مُسإ

 .مُ لََ السَّ  يهِ لَ عَ  يلَ رِ بإ جِ  ةِ سَ الَ جَ ى مُ لَ عَ   صَ رَ : حَ كَ لِ ذَ  لِ جإ أَ  نإ مِ وَ  *

 عَنِ ابإنِ عَبَّاسٍ 
َّ

نعَُكَ »قَالَ: ، : أَنَّ النَّبيِ يَا جِبإرِيلُ، مَا يَمإ

ا تَزُورُنَا ثَرَ ممَِّ : «أَنإ تَزُورَنَا أَكإ مۡرِ رَب كَِۖٞ لهَُۥ مَا بَيۡ عمم، فَنزََلَتإ
َ
َّا بأِ لُ إلِ نَ وَمَا نتَنَزََّ

َٰلكََِۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نسَِي ٗا يدِۡينَا وَمَا خَلفَۡنَا وَمَا بَينَۡ ذَ
َ
لَى آخِرِ إِ  .تخمتمحسحج : مَرۡيَمسجح عمم٦٤ أ

دٍ   .خاريبلا ها. روالْيَةِ، قَالَ: كَانَ هَذَا الجَوَابَ لمُِحَمَّ

  ولِ سُ رَ  ةِ عَ ضِ رإ مُ  ا نَ مَ يإ أَ  مَّ أُ  رَ مَ عُ وَ  رٍ كإ و بَ بُ أَ  ارَ زَ  :كَ لِ ذَ  لِ جإ أَ  نإ مِ وَ  *
ِ
 الله

:  أَنَسٍ  عَنإ َرٍ لعُِمَر دَ وَفَاةِ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكإ بَعإ

 
ِ
 رَسُولِ الله

ِ
مَنَ نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ الله : انإطَلقِإ بنِاَ إلَِى أُمِّ أَيإ

 َلَمِين . فَقَالََ لَهَا: مَا يُبإكيِكِ؟ أَمَا تَعإ ا انإتَهَيإناَ إلَِيإهَا بَكَتإ يَزُورُهَا فَلَمَّ

 
ِ
 خَيإرٌ لرَِسُولِ الله

ِ
: إنِِّي لََ أَ أَنَّ مَا عِنإدَ الله لَمُ ؟ فَقَالَتإ بإكيِ أَنِّي لََ أَعإ
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ِ
 تَعَالَى خَيإرٌ لرَِسُولِ الله

ِ
 قَدِ أَنَّ مَا عِنإدَ الله

َ
ي وَحإ وَلَكنِإ أَبإكيِ أَنَّ الإ

بُكَاءِ فَجعلََ يَبإكيَِانِ مَعهَا. رَوَاهُ مُسلم  مَاءِ فَهَيَّجَتإهُمَا عَلَى الإ  .انإقَطَعَ منَِ السَّ

 :ينَ حِ الِ صَ  اءَ سَ لَ جُ  مإ هُ لَ  رَ سِّ يَ يُ  نإ أَ  اللهَ  ونَ عُ دإ يَ  فُ لَ السَّ  انَ كَ  :كَ لِ ذَ  لِ جإ أَ  نإ مِ وَ  *

قَمَةَ   ا قَيإسٍ  بإنِ  عَنإ عَلإ
ّ

عَتَيإنِ، ثُمَّ قُلإتُ:  لنَّخَعِي مَ فَصَلَّيإتُ رَكإ أإ تُ الشَّ ، قَالَ: قَدِمإ

تُ إلَِ  مًا فَجَلَسإ رإ ليِ جَليِسًا صَالحًِا، فَأَتَيإتُ قَوإ ، فَإذَِا شَيإخٌ قَدإ جَاءَ حَتَّى اللَّهُمَّ يَسِّ يإهِمإ

تُ الَله أَنإ  دَاءِ، فَقُلإتُ: إنِِّي دَعَوإ رإ جَلَسَ إلَِى جَنإبيِ، قُلإتُ: مَنإ هَذَا؟ قَالُوا: أَبُو الدَّ

لِ الكُوفَةِ، قَ  نإ أَنإتَ؟ قُلإتُ منِإ أَهإ رَكَ ليِ، قَالَ: ممَِّ رَ ليِ جَليِسًا صَالحًِا، فَيَسَّ الَ: يُيَسِّ

ذِي  لَيإنِ وَالوِسَادِ، وَالمِطإهَرَةِ، وَفيِكُمُ الَّ أَوَلَيإسَ عِنإدَكُمإ ابإنُ أُمِّ عَبإدٍ صَاحِبُ النَّعإ

يإطَانِ،  نيِ عَلَى لسَِانِ نَبيِِّهِ  -أَجَارَهُ الُله منَِ الشَّ أَوَلَيإسَ فيِكُمإ  - يَعإ

 
ِّ

لَمُهُ صَاحِبُ سِرِّ النَّبيِ رَأُ  الَّذِي لََ يَعإ أَحَدٌ غَيإرُهُ، ثُمَّ قَالَ: كَيإفَ يَقإ

 :
ِ
 اإذ لنهاراو يغشى * اإذ لليلاو}؟ فَقَرَأإتُ عَلَيإهِ: {ين يم يز ير}عَبإدُ الله

 »قَالَ:  {لْنثىاو لذكراو تجلى *
ِ
رَأَنيِهَا رَسُولُ الله  لَقَدإ أَقإ

ِ
منِإ وَالله

 
َّ

 رواه البخاري.  . «فيِهِ إلَِى فيِ

جِدَ، قَالَ: قَالَ إبِإرَاهِيمُ  ةٍ لَهُ:ايَ وَ رُ  يفِ وَ  ا دَخَلَ المَسإ مِ، فَلَمَّ أإ قَمَةُ إلَِى الشَّ : ذَهَبَ عَلإ

نإ  دَاءِ: ممَِّ رإ دَاءِ، فَقَالَ أَبُو الدَّ رإ رإ ليِ جَليِسًا صَالحًِا، فَجَلَسَ إلَِى أَبيِ الدَّ اللَّهُمَّ يَسِّ

لِ الكُوفَةِ، قَ  رِّ الَّذِي لََ أَنإتَ؟ قَالَ: منِإ أَهإ ، صَاحِبُ السِّ ، أَوإ منِإكُمإ الَ: أَلَيإسَ فيِكُمإ

ذِي  ، الَّ ، أَوإ منِإكُمإ فَةَ، قَالَ: قُلإتُ: بَلَى، قَالَ: أَلَيإسَ فيِكُمإ نيِ حُذَيإ لَمُهُ غَيإرُهُ، يَعإ يَعإ
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يإطَاأَجَارَهُ الُله عَلَى لسَِانِ نَبيِِّهِ  نيِ منَِ الشَّ ارًا، وَسَلَّمَ، يَعإ نيِ عَمَّ نِ، يَعإ

رَارِ؟  وَاكِ، وَالوِسَادِ، أَوِ السِّ ، صَاحِبُ السِّ ، أَوإ منِإكُمإ قُلإتُ: بَلَى، قَالَ: أَلَيإسَ فيِكُمإ

رَأُ:   يَقإ
ِ
َّيۡلِ إذِاَ يَغۡشَىَٰ عممقَالَ: بَلَى، قَالَ: كَيإفَ كَانَ عَبإدُ الله هَارِ إذِاَ  ١ وَٱل وَٱلنَّ

َّىَٰ  كَرِ وَالْنُإثَى، قَالَ:  تحجسحج - تحج : لاللَّيۡ سجح عمم٢ تَجلَ مَا زَالَ بيِ هَؤُلََءِ حَتَّى كَادُوا »قُلإتُ: وَالذَّ

 
ِ
تُهُ منِإ رَسُولِ الله ءٍ سَمِعإ

إ
تَنإزِلُونيِ عَنإ شَي  رواه البخاري. .«يَسإ

تُ المَدِينةََ، فَقُلإتُ: اللَّهُمَّ يَسِّ وَ  رإ ليِ جَليِسًا عَنإ حُرَيإثِ بإنِ قَبيِصَةَ، قَالَ: قَدِمإ

زُقَنيِ جَليِسًا  تُ الَله أَنإ يَرإ رَةَ، فَقُلإتُ: إنِِّي سَأَلإ تُ إلَِى أَبيِ هُرَيإ صَالحًِا، قَالَ فَجَلَسإ

 
ِ
تَهُ منِإ رَسُولِ الله نيِ بحَِدِيثٍ سَمِعإ ثإ لَعَلَّ الَله أَنإ يَنإفَعَنيِ صَالحًِا، فَحَدِّ

تُ رَسُو  بهِِ، فَقَالَ: سَمِعإ
ِ
لَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ  ": يَقُولُ  لَ الله إنَِّ أَوَّ

يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإنِْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإنِْ فَسَدَتْ فَقَدْ 

ب  عَزَّ  : انْظُرُوا هَلْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإنِْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيَ تهِِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّ وَجَلَّ

لَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الفَرِيَ ةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى  عٍ فَيُكَمَّ لعَِبْدِا مِنْ تَطَو 

  رواه الترمذي وصححه الْلباني. .«ذَلكَِ 

تُ اللهَ وَ  رَ ليِ جَليِسًا عَنإ خَيإثَمَةَ بإنِ أَبيِ سَبإرَةَ، قَالَ: أَتَيإتُ المَدِينةََ فَسَأَلإ  أَنإ يُيَسِّ

رَ ليِ  تُ الَله أَنإ يُيَسِّ تُ إلَِيإهِ، فَقُلإتُ لَهُ: إنِِّي سَأَلإ رَةَ، فَجَلَسإ رَ ليِ أَبَا هُرَيإ صَالحًِا، فَيَسَّ

لِ الكُوفَةِ، جِئإتُ  تَ ليِ، فَقَالَ: منِإ أَيإنَ أَنإتَ؟ قُلإتُ: منِإ أَهإ قإ  جَليِسًا صَالحًِا فَوُفِّ

لُبُهُ فَقَالَ:  تَمِسُ الخَيإرَ وَأَطإ وَةِ، وَابإنُ »أَلإ عإ دُ بإنُ مَالكٍِ مُجَابُ الدَّ أَلَيإسَ فيِكُمإ سَعإ
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ِ
عُودٍ صَاحِبُ طَهُورِ رَسُولِ الله فَةُ صَاحِبُ سِرِّ مَسإ لَيإهِ، وَحُذَيإ وَنَعإ

ارٌ   صَلَّى الُله عَلَيإهِ وَسَلَّمَ، وَعَمَّ
ِ
يإطَانِ عَلَى لسَِانِ رَسُولِ الله الَّذِي أَجَارَهُ الُله منَِ الشَّ

آنُ « نَبيِِّهِ، وَسَلإمَانُ صَاحِبُ الكتَِابَيإنِ؟ قُرإ نإجِيلُ وَالإ ِ كتَِابَانِ الْإ رُاهُ  قَالَ قَتَادَةُ، وَالإ

مذِِيُّ وَقَالَ: مَنِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. وَخَيإثَمَةُ هُوَ ابإنُ  التِّرإ حإ عَبإدِ الرَّ

هِ   وصححه الْلباني. بإنِ أَبيِ سَبإرَةَ نُسِبَ إلَِى جَدِّ

، وَ 
ُّ

جُهَنيِ بَدٌ الإ رَةِ مَعإ بَصإ قَدَرِ باِلإ لَ مَنإ قَالَ فيِ الإ مَرَ، قَالَ: كَانَ أَوَّ يَى بإنِ يَعإ عَنإ يَحإ

يَرِيُّ  حِمإ مَنِ الإ حإ تُ أَنَا وَحُمَيإدُ بإنُ عَبإدِ الرَّ يإنِ  فَانإطَلَقإ تَمِرَيإنِ  -حَاجَّ فَقُلإناَ:  -أَوإ مُعإ

 
ِ
حَابِ رَسُولِ الله ا يَقُولُ هَؤُلََءِ لَوإ لَقِيناَ أَحَدًا مَنإ أَصإ ناَهُ عَمَّ ، فَسَأَلإ

تُهُ أَنَ  تَنفَإ جِدَ، فَاكإ مَسإ  بإنُ عُمَرَ بإنِ الإخَطَّابِ دَاخِلًَ الإ
ِ
قَ لَناَ عَبإدُ الله قَدَرِ، فَوُفِّ ا فيِ الإ

كَلََمَ  خَرُ عَنإ شِمَالهِِ، فَظَننَإتُ أَنَّ صَاحِبيِ سَيَكلُِ الإ وَصَاحِبيِ أَحَدُنَا عَنإ يَمِينهِِ، وَالْإ

رُونَ  آنَ، وَيَتَقَفَّ قُرإ رَءُونَ الإ مَنِ إنَِّهُ قَدإ ظَهَرَ قِبَلَناَ نَاسٌ يَقإ حإ ، فَقُلإتُ: أَبَا عَبإدِ الرَّ
َّ

إلَِي

عِلإمَ، وَذَكَرَ مِ  رَ أُنُفٌ، قَالَ: الإ مَإ عُمُونَ أَنإ لََ قَدَرَ، وَأَنَّ الْإ ، وَأَنَّهُمإ يَزإ نهِِمإ فَإذَِا »نإ شَأإ

، وَأَنَّهُمإ بُرَآءُ منِِّي هُمإ أَنِّي بَرِيءٌ منِإهُمإ برِإ لفُِ بهِِ عَبإدُ «لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخإ ، وَالَّذِي يَحإ

 بإنُ عُمَرَ 
ِ
حََدِهِ »الله

ِ
منَِ لَوإ أَنَّ لْ مإ مثِإلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، فَأَنإفَقَهُ مَا قَبلَِ الُله منِإهُ حَتَّى يُؤإ

قَدَرِ   « باِلإ
ِ
نُ عِنإدَ رَسُولِ الله ثَنيِ أَبيِ عُمَرُ بإنُ الإخَطَّابِ قَالَ: بَيإنمََا نَحإ ثُمَّ قَالَ: حَدَّ

 ِّمٍ، إذِإ طَلَعَ عَلَيإناَ رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الث يَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ ذَاتَ يَوإ

 
ِّ

رِفُهُ منَِّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إلَِى النَّبيِ فَرِ، وَلََ يَعإ عَرِ، لََ يُرَى عَلَيإهِ أَثَرُ السَّ الشَّ

 يإهِ عَلَى فَخِذَيإهِ، وَقَالَ: يَا بَتَيإهِ، وَوَضَعَ كَفَّ بَتَيإهِ إلَِى رُكإ ندََ رُكإ ، فَأَسإ
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نيِ عَنِ  برِإ دُ أَخإ   مُحَمَّ
ِ
لََمِ، فَقَالَ رَسُولُ الله سإ

ِ سْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ : »الْإ الْإِ

 
ِ
دًا رَسُولُ اللَّه لَاةَ، وَتُؤْتيَِ ،  أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّ وَتُقِيمَ الصَّ

كَاةَ، وَتَصُومَ رَمََ انَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إنِِ اسْتَطَعْتَ إلَِيْهِ سَبيِلًا  تَ،  ،«الزَّ قَالَ: صَدَقإ

يمَانِ، قَالَ:  ِ نيِ عَنِ الْإ برِإ قُهُ، قَالَ: فَأَخإ أَلُهُ، وَيُصَدِّ ، »قَالَ: فَعَجِبإناَ لَهُ يَسإ
ِ
أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّه

هِ  كَتهِِ، وَكُتُبهِِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْْخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّ
، قَالَ: «وَمَلَائِ

سَانِ، قَالَ: صَدَ  حإ ِ نيِ عَنِ الْإ برِإ كَ تَرَاهُ، فَإنِْ لَمْ تَكُنْ »قإتَ، قَالَ: فَأَخإ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّ

هُ يَرَاكَ  اعَةِ، قَالَ: «تَرَاهُ فَإنَِّ نيِ عَنِ السَّ برِإ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ »، قَالَ: فَأَخإ

ائلِِ  برِإ  «السَّ أَنْ تَلِدَ الْْمََةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ »نيِ عَنإ أَمَارَتهَِا، قَالَ: قَالَ: فَأَخإ

ي الْبُنْيَانِ 
اءِ يَتَطَاوَلُونَ فِ ، قَالَ: ثُمَّ انإطَلَقَ فَلَبثِإتُ مَليِاا، ثُمَّ قَالَ «الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّ

لَمُ، قَالَ:  «ائلُِ؟يَا عُمَرُ أَتَدْرِا مَنِ السَّ »ليِ:  هُ جِبْرِيلُ »قُلإتُ: الُله وَرَسُولُهُ أَعإ فَإنَِّ

مُكُمْ دِينَكُمْ    .مٌ لِ سإ مُ  اهُ وَ رَ  «أَتَاكُمْ يُعَلِّ

   وعن أَبي هريرة 
َّ

جُلُ عَلَى دِينِ "قَالَ:  أَن النبي الرَّ

والترمذي بإسِنادٍ صحيح،  رواه أَبُو داود. ."خَلِيلِهِ، فَلْيَنظُْرْ أَحَدُكمْ مَنْ يُخَاللُِ 

  وَقالَ الترمذي: حديثٌ حسنٌ.

عَرِيِّ    وعن أَبي موسى الْشَإ
َّ

المَرْءُ مَعَ "قَالَ:  أَن النَّبيِ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ."مَنْ أَحَبَّ 

ا يَلإحَقإ وفي رواية قال: قيل للنبي  جُلُ يُحبُّ القَومَ وَلَمإ : الرَّ

؟ قَالَ    ."أحب المَرْءُ مع من":بهِِمإ
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  جَلَسَ 
ّ

افعِِي مَد بإن حنبل فنظر إلَيإهِ وَقَال الِْمَامُ الشَّ مِيإذِهِ أَحإ مٍ مَعَ تَلإ  :ذَاتَ يَوإ

االحِينَ وَلَسْاتُ مِانهُمْ   أُحِب  الصَّ

 

*** 

 

ااااي أَن أَنَااااالَ بِهِاااامْ شَاااافَاعَة  لَعَلِّ

 وَأُبْغِضُ مَانْ تجَارَتُاهُ المَعَاصِاي 

 

*** 

 

 في البَِ اااااعَةوَإنِْ كُنَّااااا سَااااوَاءً 

 فنظر إليه تلميذه أحمد ثم قال: 

 تحااب الصااالحين وأناات ماانهم

 

*** 

 

 وماانكم سااوف يلقااون الشاافاعة

 وتكااره ماان تجااارتهم معاصااي 

 

*** 

 

 وقااااك اللَّه مااان شااار الب ااااعة

 
 . ، بترقيم الشاملة آليا(328/ 3الدرر السنية ) -موسوعة الْخلَق الْسلَمية اهـ 

الُ وَاصِلَ بإنَ عَطَاءٍ الغَ  لََهُم،  زَّ  مَوإ
ُّ

ميِ زُوإ فَةَ المَخإ وَهُ، أَبُو حُذَيإ البَليِإغُ، الْفَإ

رِيِّ  بَصإ حَسَنِ الإ لسُِ إلَِى الإ ، كَانَ يَجإ رِيُّ وَكَانَ عَلَى حَالَةٍ طَيِّبَةٍ،  -  –البَصإ

تَكِبيِ الإكَ  فِيرِ مُرإ خَوَارِجُ بتَِكإ تلََِفُ، فَقَالَتِ الإ خإ
ِ

ا ظَهَرَ الَ نَّةِ بيِرَةِ، وَقَالَتِ فَلَمَّ لُ السُّ أَهإ

كَبَائِرِ، فَخَرَجَ وَاصِلُ بإنُ عَطَاءٍ منَِ وَ  منِوُنَ وَإنِإ فَسَقُوا باِلإ جَمَاعَةُ بأَِنَّهُمإ مُؤإ الإ

منٌِ وَلََ كَافرٌِ مَنإزِلَةٌ بَيإنَ مَ  ةِ لََ مُؤإ مَُّ فَاسِقَ منِإ هَذِهِ الْإ فَرِيقَيإنِ، وَقَالَ: إنَِّ الإ نإزِلَتَيإنِ، الإ

رُو بإنُ عُبَيإدٍ، فَقِيلَ لَهُمَا  تَزَلَ عَنإهُ وَجَلَسَ إلَِيإهِ عَمإ لسِِهِ، فَاعإ حَسَنُ عَنإ مَجإ فَطَرَدَهُ الإ

تَزِلُونَ. بَاعِهِمَا مُعإ تَإ
ِ

    وَلْ

دَاءِ وَ  رإ  قَالَ قَالَ:  عَنإ أَبيِ الدَّ
ِ
مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ »: قَالَ رَسُولُ الله

يْطَانُ فَعَلَيْكَ فِي قَ  لَاةُ إلََِّ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّ رْيَةٍ وَلََ بَدْوٍ لََ تُقَامُ فِيهِمُ الصَّ

ئْبُ الْقَاصِيَةَ  مَا يَأْكُلُ الذِّ   «بِالْجَمَاعَةِ فَإنَِّ
ّ

مَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِي حَهُ  . رَوَاهُ أَحإ وَصَحَّ

. 
ُّ

بَانيِ    الْلَإ
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 من أسباب الرفعة شيء
  :ةَ قَّ الحَ  ةَ عَ فإ الرِّ  بَّ حَ أَ  نإ مَ ا لِ ابً بَ سإ أَ  ةِ عَ فإ رِ لإ لِ  نَّ أَ  اللهً  اكَ دَ هَ  مإ لَ اعإ وَ  

   عَنإ عِيَاضِ بإنِ حِمَارٍ أَخِي بَنيِ مُجَاشِعٍ،
ِ
قَالَ: قَامَ فيِناَ رَسُولُ الله

  :َمٍ خَطيِبًا، فَقَال حَدِيثَ وَ  «إنَِّ اللَّهَ أَمَرَنيِ»ذَاتَ يَوإ وَإنَِّ »فيِهِ وَ سَاقَ الإ

اللَّهَ أَوْحَى إلَِيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لََ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلََ يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى 

لمٌِ .  «أَحَدٍ   . رَوَاهُ مُسإ

 التَّوَاضِعُ: اهَ نإ مِ  -*

 لدنيا والْخرة: فإنه من أعظم أسباب الرفعة في ا التَّوَاضِعُ  السبب الْول:  -9

رَةَ،    عَنإ أَبيِ هُرَيإ
ِ
مَا نَقَصَتْ »، قَالَ: عَنإ رَسُولِ الله

هِ إلََِّ رَفَعَهُ اللَّهُ  . «صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ، إلََِّ عِزَا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للَِّ

لمٌِ .    رَوَاهُ مُسإ

لَمُهُ إلََِّ رَفَعَهُ، قَالَ: يَقُولُ  عُمَرَ  عَنإ  عَنِ ابإنِ عُمَرَ،  قَالَ: لََ أَعإ

هِ إلَِى الْْرَْضِ، »الُله تَبَارَكَ وَتَعَالَى:  مَنْ تَوَاضَعَ ليِ هَكَذَا، وَجَعَلَ يَزِيدُ بَاطنَِ كَفِّ

هِ إلَِى ا مَاءِ، وَرَفَعَهَا نَحْوَ وَأَدْنَاهَا إلَِى الْْرَْضِ، رَفَعْتُهُ هَكَذَا، وَجَعَلَ بَاطنَِ كَفِّ لسَّ

مَاءِ  مَدُ  .«السَّ    وصححه الْلباني.رَوَاهُ أَحإ
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 الحتْ  التواضع من صفات الأنبياء والص  

9-  
ِ
 عَنإ جَرِيرِ بإنِ عَبإدِ الله

ُّ
 النَّبيِ

َ
عَدُ  ، قَالَ: أُتيِ برَِجُلٍ تَرإ

نْ عَلَيْكَ فَإِ »فَرَائِصُهُ قَالَ: فَقَالَ لَهُ:  مَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ كَانَتْ تَأْكُلُ هَوِّ نَّ

:  «الْقَدِيدَ فِي هَذِهِ الْبَطْحَاءِ 
ُّ

بَجَليِ  الإ
ِ
نتَ عممقَالَ: ثُمَّ تَلََ جَرِيرُ بإنُ عَبإدِ الله

َ
وَمَآ أ

رِۡ بٱِلقُۡرۡءَانِ مَن يَخاَفُ وعَِيدِ  يۡهِم بِجبََّارٖٖۖ فذََك 
اهُ الحَاكِمُ وَقَالَ: رَوَ   تمجتخمسحج : قسجح عمم٤٥ عَلَ

طِ الشَّ » جَاهُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرإ ووافقه الذهبي . «يإخَيإنِ وَلَمإ يُخَرِّ

 والْلباني.

رٍ، -4   بإنُ بُسإ
ِ
  عَبإدُ الله

ِّ
عَةٌ يُقَالُ لَهَا  قَالَ: كَانَ للِنَّبيِ قَصإ

ا  بَعَةُ رِجَالٍ، فَلَمَّ مِلُهَا أَرإ اءُ يَحإ غَرَّ عَةِ الإ قَصإ  بتِلِإكَ الإ
َ

حَى أُتيِ ا وَسَجَدُوا الضُّ حَوإ  -أَضإ

نيِ وَقَدإ ثُرِدَ فيِهَا  ا كَثَرُوا  -يَعإ وا عَلَيإهَا، فَلَمَّ تَفُّ  صلّى اللهفَالإ
ِ
عليه  جَثَا رَسُولُ الله

 
ُّ

جِلإسَةُ؟ قَالَ النَّبيِ : مَا هَذِهِ الإ
ٌّ

رَابيِ جَعَلَنيِ إنَِّ اللَّهَ » :وسلم فَقَالَ أَعإ

  «عَبْدًا كَرِيمًا، وَلَمْ يَجْعَلْنيِ جَبَّارًا عَنيِدًا
ِ
كُلُوا »: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله

 . .«مِنْ حَوَالَيْهَا، وَدَعُوا ذِرْوَتَهَا، يُبَارَكْ فِيهَا
ُّ

بَانيِ حَهُ الْلَإ    رَوَاهُ أَبُو دَاودَ وَصَحَّ

لََ تُطْرُونيِ »: الَ رَسُولُ الَله قَالَ قَ  عَنإ عُمَرَ بإنِ الخَطَّابِ 

 وَرَسُولُهُ 
ِ
مَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّه . «كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ، فَإنَِّ

 .ابإنُ حِبَّان  رَوَاهُ 
ُّ

بَانيِ حَهُ الْلَإ    وَصَحَّ
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بة يجب لمناسا هبهذو، : لَ تمدحونيأي» : العلَمة الْلباني قال

: أيني( و: )لَ تطرحالشرالحديث كما يذكر بعض ا التذكير بأنه ليس معنى هذا

 لَ.، في مدحيا لَ تبالغو

 دليهوا نلك لْوذ، حيمد أنلى إلْنه ليس بحاجة ؛ نما لَ تمدحوني مطلقاوإ

ا نهم فتحوألله بسبب ابن الى جعل عيسى إا صلوووا نما ضلوإ رىلنصاا

  دروس الشيخ الْلباني.«. ملسلَاو ةلصلَاعيسى عليه  حمد بلْنفسهم با

وَقَالَ أَيإضًا: ... فلعل الْولى أن يقال: إن المراد: لَ تمدحوني مطلقاً، وهو 

من معاني الْطراء لغة، وهو وإن كان جائزاً في الْصل، فقد ينهى عن مثله من 

باب سد الذريعة، كما هو معلوم من علم الْصول، فإن فتح باب المدح قد 

لفة الشرع كما هو مشاهد في الواقع، إما جهلًَ، وإما علواً، ألَ ترى يؤدي إلى مخا

 : -  –معي إلى ما قال بعضهم في مدحه 

اااي نَباِاايِّهِم
عَتْاااهُ النَّصَاااارى فِ  دَعْ مَاااا ادَّ

 

*** 

 

 وَاحْكُمْ بمَِا شِئْتَ مَدْحًا فِيْاهِ وَاحْاتَكمِ

   :-صلى الله عليه وآله وسلم  -كيف أوصله إلى أن قال فيه  

 يَااا أَكْاارَمَ الخَلْااقِ مَااا لاِاي مَاانْ أَلُااوْذُ بِااهِ 

 

*** 

 

 سِااوَاكَ عِنْاادَ حُلُااوْلِ الحَااادِثِ العَمَاامِ 

 إنِْ لَاامْ يَكُاانْ فِااي مَعَااادِا آخِااذًا بِيَاادِا 

 

*** 

 

 فَْ اااالًا وَإلََِّ فَقُاااالْ يَااااا زَلَّااااةَ القَاااادَمِ 

تَهَا  نْيَا وَضَااارَّ  فَاااإنَِّ مِااانْ جُاااودِكَ الاااد 

 

*** 

 

 مِاانْ عُلُومِااكَ عِلْاامُ اللااوْحِ وَالقَلَاامِ وَ 

 
 . (199/ 1موسوعة الْلباني في العقيدة )
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اتِ الصَّ 
ا
 صِف

ْ
مِن  الِحِتْ ا وا

 بإنِ عُمَرَ وَ  -9   
ِ
لفُِ؟ قَالَ: عَنإ عَبإدِ الله تَخإ إنِإ »، قَالَ: قيِلَ لعُِمَرَ أَلََ تَسإ

لَفَ مَنإ هُوَ  تَخإ لفِإ فَقَدِ اسإ تَخإ رٍ، وَإنِإ أَتإرُكإ فَقَدإ تَرَكَ مَنإ هُوَ خَيإرٌ  أَسإ خَيإرٌ منِِّي أَبُو بَكإ

 
ِ
ا عَلَيإهِ فَقَالَ: « منِِّي، رَسُولُ الله نوَإ رَاغِبٌ رَاهِبٌ، وَدِدْتُ أَنِّي »فَأَثإ

لُهَا حَيَا وَلََ مَيِّتً  ، لََ أَتَحَمَّ    رَوَاهُ البُخَارِيُّ . .«انَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا، لََ ليِ وَلََ عَلَيَّ

بِشَرَابٍ لَيَنْظُرَ مَا قَدْرُ جُرْحِهِ، فَأُتِيَ دَعَا عُمَرُ  نَ عِ ا طُ مَّ لَ » ... ان: بَّ حِ  نِ ابإ  دَ نإ عِ وَ 

جَ بِنَبيِذٍ فَشَربَِهُ، فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَنَبيِذٌ هُوَ أَمْ دَمٌ، فَدَعَا بِلَبَنٍ فَشَرِبَهُ فَخَرَ 

مِنْ جُرْحِهِ، فَقَالُوا: لََ بَأْسَ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنيِنَ، قَالَ: إنِْ يَكُنِ الْقَتْلُ بَأْسًا فَقَدْ 

قُتلِْتُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يُثْنُونَ عَلَيْهِ يَقُولُونَ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنيِنَ، كُنتَْ 

 عَلَى وَكُنتَْ، ثُمَّ يَ 
ِ
نصَْرِفُونَ، وَيَجِيءُ قَوْمٌ آخَرُونَ، فَيُثْنُونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا وَاللَّه

  صححه الْلباني.« ...  مَا تَقُولُونَ وَدِدْتُ أَنِّي خَرَجْتُ مِنْهَا كَفَافًا لََ عَلَيَّ وَلََ ليِ

بإ  "عَنإ نَافعٍِ، وَغَيإرُهُ، وَ 
ِ

أَوإ يَا ابإنَ خَيإرِ  -نِ عُمَرَ: يَا خَيإرَ النَّاسِ أَنَّ رَجُلًَ، قَالَ لَ

مَا أَنَا بخَِيإرِ النَّاسِ، وَلََ ابإنِ خَيإرِ النَّاسِ، وَلَكنِِّي عَبإدٌ منِِ »النَّاسِ، فَقَالَ ابإنُ عُمَرَ: 

جُلِ   لَنإ تَزَالُوا باِلرَّ
ِ
جُو الَله تَعَالَى وَأَخَافُهُ، وَالله ، أَرإ

ِ
لكُِوهُ عِبَادِ الله أَبُو نُعَيإمٍ رَوَاهُ . «حَتَّى تُهإ

 .وغيرهما(212/ 33) هجامعفي معمر بن راشد وفيِ حلية لْولياء 
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ي التأدب بآداب الإسلام والتمسك به:  -٢
 
 السبب الثان

إلَِى  قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ بإنُ الإخَطَّابِ  عَنإ طَارِقِ بإنِ شِهَابٍ، 

امِ وَمَعَناَ أَبُو عُ  ا عَلَى مَخَاضَةٍ وَعُمَرُ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ فَنزََلَ الشَّ احِ فَأَتَوإ جَرَّ بَيإدَةَ بإنُ الإ

مَخَاضَةَ،  يإهِ فَوَضَعَهُمَا عَلَى عَاتقِِهِ، وَأَخَذَ بزِِمَامِ نَاقَتهِِ فَخَاضَ بهَِا الإ عَنإهَا وَخَلَعَ خُفَّ

منِيِنَ  مُؤإ يإكَ وَتَضَعُهُمَا عَلَى  فَقَالَ أَبُو عُبَيإدَةَ: يَا أَميِرَ الإ لَعُ خُفَّ عَلُ هَذَا، تَخإ أَنإتَ تَفإ

بَلَدِ  لَ الإ نيِ أَنَّ أَهإ مَخَاضَةَ؟ مَا يَسُرُّ عَاتقِِكَ، وَتَأإخُذُ بزِِمَامِ نَاقَتكَِ، وَتَخُوضُ بهَِا الإ

رَفُوكَ، فَقَالَ عُمَرُ:  تَشإ هْ لَمْ يَقُلْ ذَا غَيْرُكَ أَبَا عُبَيْدَةَ »اسإ دٍ  أَوَّ ةِ مُحَمَّ جَعَلْتُهُ نَكَالًَ لَْمَُّ

ةَ  سْلَامِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ نَا اللَّهُ بِالْإِ ا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّ مَ إنَِّ  بِغَيْرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

نَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ  طِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِ »رَوَاهُ الحَاكِمُ وَقَالَ: .  «مَا أَعَزَّ يحٌ عَلَى شَرإ

يإخَيإنِ  طهِِمَا« الشَّ  عَلَى شَرإ
ُّ

هَبيِ   وصححه الْلباني. . وَقَالَ الذَّ

 

ام ما فيه:  -٣ ق بخلق القرآن الكريم والي  
ُّ
ل
ا
خ
َّ
 الت

 عُمَرَ 
َ

حَارِثِ لَقِي فَيإلِ عَامرِِ بإنِ وَاثِلَةَ، أَنَّ نَافعَِ بإنَ عَبإدِ الإ  بإنَ الإخَطَّابِ  عَنإ أَبيِ الطُّ

  َت لَفإ تَخإ ةَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَنِ اسإ مَلَهُ عَلَى مَكَّ تَعإ فَانَ، وَكَانَ عُمَرُ اسإ بعُِسإ

تُ عَلَيإهِمُ ابإنَ أَبإزَى، فقَالَ: وَمَا ابإنُ أَبإزَى؟ فَقَالَ:  لَفإ تَخإ وَادِي؟ قَالَ: اسإ لِ الإ عَلَى أَهإ

 رَجُلٌ منِإ مَوَاليِناَ، فَقَا
ِ
لًى؟ فَقَالَ: إنَِّهُ قَارِئٌ لكِتَِابِ الله تَ عَلَيإهِمإ مَوإ لَفإ تَخإ لَ عُمَرُ اسإ
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فَرَائِضِ قَاضٍ، فَقَالَ عُمَرُ أَمَا إنَِّ نَبيَِّكُمإ  إنَِّ اللَّهَ »قَدإ قَالَ:  عَالمٌِ باِلإ

ظُ لَهُ . . رَوَاهُ «يَرْفَعُ بِهَذَا الْكتَِابِ أَقْوَامًا وَيََ عُ بِهِ آخَرِينَ  مَدُ وَاللَّفإ لمٌِ وَأَحإ   مُسإ

  

ي ذلك تأسي برسول الله  *
 
ما وف

َّ
ل سا يْهِ وا

َ
ل
ا
 اُلله ع

َّ
لَّ   : صا

دِ بإنِ هِشَامِ بإنِ عَامرٍِ، قَالَ: أَتَيإتُ عَائِشَةَ،  فَقُلإتُ: يَا أُمَّ  عَنإ سَعإ

 
ِ
برِِينيِ بخُِلُقِ رَسُولِ الله منِيِنَ، أَخإ مُؤإ : الإ آنَ،  "، قَالَتإ قُرإ كَانَ خُلُقُهُ الإ

لَ  آنَ، قَوإ قُرإ رَأُ الإ :  أَمَا تَقإ  عَزَّ وَجَلَّ
ِ
.  " تخمسحج : القَلمَسجح عمم٤ وَإِنَّكَ لعََلىََٰ خُلقٍُ عَظِيمٖ عممالله

 رواه أحمد بإسناد صحيح.
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  التحذير من الكبر          
  عَنإ أَنَسٍ 

ِّ
بَاءَ، لََ نَاقَةٌ تُسَمَّ  ، قَالَ: كَانَ للِنَّبيِ ى العَضإ

بَقُ  بَقُ  -تُسإ  عَلَى قَعُودٍ فَسَبَقَهَا، فَشَقَّ  -قَالَ حُمَيإدٌ: أَوإ لََ تَكَادُ تُسإ
ٌّ

رَابيِ فَجَاءَ أَعإ

لمِِينَ حَتَّى عَرَفَهُ، فَقَالَ:  نْيَا »ذَلكَِ عَلَى المُسإ  أَنْ لََ يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الد 
ِ
حَقٌّ عَلَى اللَّه

  . رَوَاهُ البُخَارِيُّ .«ضَعَهُ إلََِّ وَ 

 

وض  
ُ
بْغ ُ ما يَر

َ
ك
ا
:   المُت

َ
الَ عا

ا
 اِلله ت

ا
د
ْ
 عِن

تَالٍ  قَالَ ابإنُ كَثيِر: {إنَِّ اللَّهَ لََ يُحِب  كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ }: قَالَ تَعَالَى : مُخإ أَيإ

سِهِ  جَبٍ فيِ نَفإ  .، فَخُورٌ: أَيإ عَلَى غَيإرِهِ مُعإ

رۡضَ وَلنَ تَبۡلغَُ عممى: وَقَالَ تَعَالَ  
َ
ۖٞ إنَِّكَ لنَ تَخۡرقَِ ٱلأۡ ا رۡضِ مَرحَ 

َ
وَلاَ تَمۡشِ فيِ ٱلأۡ

اءسجح عمم٣٧ ٱلجِۡبَالَ طُولاٗ كَ لَنْ تَخْرِقَ الْرْضَ } قَالَ ابإنُ كَثيِر: .تمختحمسحج : الِإسَۡۡ : لَنإ  {إنَِّ أَيإ

يَتكَِ  ضَ بمِِشإ رَإ طَعَ الْإ رِكَ  {وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولَ} تَقإ : بتَِمَايُلكَِ وَفَخإ أَيإ

جَابكَِ بنفسك، بل قد دِهِ. كَمَا ثَبَتَ فيِ  وَإعِإ يُجَازَى فَاعِلُ ذَلكَِ بنِقَِيضِ قَصإ

حِيحِ:  بَيْنمََا رَجُلٌ يَمْشِي فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَعَلَيْهِ بُرْدَان يَتَبَخْتَرُ فِيهِمَا، إذِْ "الصَّ

بَرَ الُله  وَكَذَلكَِ  "فِيهَا إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ  هُوَ يَتَجَلْجَلُ الْْرَْضَ، فَ  خُسِف بِهِ  تَعَالَى أَخإ
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مهِِ فيِ زِينتَهِِ، وَأَنَّ الَله تَعَالَى خَ  سَفَ بهِِ وَبدَِارِهِ عَنإ قَارُونَ أَنَّهُ خَرَجَ عَلَى قَوإ

ضَ  رَإ  .تفسير ابن كثير اهـ  ".الْإ

َ لاَ وَلاَ عممى: الَ عَ تَ  الَ قَ وَ  ۖٞ إنَِّ ٱللَّّ ا رۡضِ مَرحَ 
َ
كَ للِنَّاسِ وَلاَ تَمۡشِ فيِ ٱلأۡ رِۡ خَدَّ تصَُع 

تاَلٖ فخَُورٖ 
كَ للِنَّاسِ }: . قَالَ ابإنُ كَثيِرجمحتحجسحج : لُقۡمَانسجح عمم١٨ يُحِبُّ كُلَّ مُخۡ رْ خَدَّ  {وَلَ تُصَعِّ

تَهُمإ  هِكَ عَنِ النَّاسِ إذَِا كَلَّمإ ، يَقُولُ: لََ تُعرِضإ بوَِجإ تقَِارًا منِإكَ لَهُمإ أَوإ كَلَّمُوكَ، احإ

، كَمَا جَاءَ فيِ  هَكَ إلَِيإهِمإ بَارًا عَلَيإهِمإ وَلَكنِإ ألنِإ جَانبَِكَ، وَابإسُطإ وَجإ تكِإ وَاسإ

حَدِيثِ:  زَارِ فَإنَِّ "الإ ِ بَالَ الْإ اكَ وَإسِإ هُكَ إلَِيإهِ مُنإبَسِط، وَإيَِّ هَا وَلَوإ أَنإ تَلإقَى أَخَاكَ وَوَجإ

مَخِيلَةُ لََ يُحِبُّهَا اللهَ   ."منَِ المِخيلَة، وَالإ

لهِِ:  ُّ بإنُ أَبيِ طَلإحَةَ، عَنِ ابإنِ عَبَّاسٍ فيِ قَوإ
كَ للِنَّاسِ }قَالَ عَليِ رْ خَدَّ  {وَلَ تُصَعِّ

هِكَ إذَِا كَلَّمُ  رِضَ عَنإهُمإ بوَِجإ ، وَتُعإ
ِ
وكَ. وَكَذَا رَوَى يَقُولُ: لََ تَتَكَبَّرُ فتحقِرَ عبادَ الله

رِمَةُ عَنإهُ.  وَعِكإ
ُّ

فيِ عَوإ   .تفسير ابن كثير اهـ  الإ

 

ال ُ * وا  كِيَْ
ر
ق
ا
 الح

ُّ
د وا را

ُ
بُولِهِ ه

ُ
مُ ق

ا
د
ا
ع اسِ: وا

َّ
ارُ الن

ا
تِق

ْ
اح  وا

عُودٍ، وَ    بإنِ مَسإ
ِ
  عَنإ عَبإدِ الله

ِّ
لََ يَدْخُلُ »قَالَ:  عَنِ النَّبيِ

ةٍ مِنْ كبِْرٍ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي  جُلَ يُحِبُّ أَنإ يَكُونَ  «قَلْبهِِ مِثْقَالُ ذَرَّ قَالَ رَجُلٌ: إنَِّ الرَّ

لُهُ حَسَنةًَ، قَالَ:  بُهُ حَسَناً وَنَعإ ، »ثَوإ إنَِّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِب  الْجَمَالَ، الْكبِْرُ بَطَرُ الْحَقِّ

لمٌِ . «وَغَمْطُ النَّاسِ   . رَوَاهُ مُسإ
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  بإنِ قَيإسٍ،  عَنإ ثَابتِِ 
ِّ

دَ فيِهِ، قَالَ: ذُكِرَ الإكبِإرُ عِنإدَ النَّبيِ ، فَشَدَّ

 يَا رَسُولَ « إنَِّ اللَّهَ لََ يُحِب  كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ »فَقَالَ: 
ِ
مِ: وَالله قَوإ ، فَقَالَ رَجُلٌ منَِ الإ

جِ  جِبُنيِ بَيَاضُها، وَيُعإ سِلُ ثِيَابيِ، فَيُعإ  إنِِّي لَْغَإ
ِ
طيِ، الله ليِ، وعَلََقَةُ سَوإ بُنيِ شِرَاكُ نَعإ

، وتَغْمِصَ النَّاسَ »فَقَالَ:  هَ الْحَقَّ مَا الْكبِْرُ أَنْ تُسَفِّ رَوَاهُ  .«لَيْسَ ذَلِكَ الْكبِْرَ، إنَِّ

 فيِ الكَبيِإرِ .
ُّ

بَرَانيِ   الطَّ

عَثِ وَقَالَ ِ شَإ تُ فُضَيإلَ بإنَ عِيَا ":  بإرَاهِيمُ بإنُ الْإ ضٍ رَحِمَهُ الُله، عَنِ سَأَلإ

هَلَ  التَّوَاضُعِ  تَهُ وَلَوإ كَانَ أَجإ نإ سَمِعإ ضَعَ للِإحَقِّ وَتَنإقَادَ لَهُ ممَِّ النَّاسِ  فَقَالَ: أَنإ تَخإ

بَلَهُ منِإهُ  لَزِمَكَ أَنإ  لَمُ؛ "تَقإ نإ يَعإ هَلُ وَتَعَلَّمإ ممَِّ مَكَ مَنإ يَجإ  قَالَ: وَكَانَ يُقَالُ: عَلِّمإ عِلإ

تَ. مإ
تَ مَا جَهِلإتَ وَحَفِظإتَ مَا عَلِ جامع بيان العلم رَوَاهُ ابإنُ عَبإدِ البَرِّ فيِ  إذَِا فَعَلإتَ ذَلكَِ عَلمِإ

 .(411/ 3وفضله )

   

 
ر
ي الدنيا  ةِ عا * التكيَ سبب الض

 
 : والآخرة ف

  عَنِ ابإنِ عَبَّاسٍ، 
ِ
مَا مِنْ آدَمِيٍّ  "قَالَ:  عَنإ رَسُولِ الله

 فِي رَأْسِهِ حِكْمَةٌ بِيَدِ مَلَكٍ، فَإذَِا تَوَاضَعَ قِيلَ للِْمَلَكِ: ارْفَعْ حِكْمَتَهُ، وَإذَِا تَكَبَّرَ إلََِّ 

  ."قِيلَ للِْمَلَكِ: ضَعْ حِكْمَتَهُ 
ُّ

بَانيِ نهَُ الْلَإ  وَحَسَّ
ُّ

بَرَانيِ وُهِ منِإ  رَوَاهُ الطَّ رَوَاهُ بنَِحإ

رَةَ وَإِ  ناَدِهِ حَسَنٌ .حَدِيإثِ أَبيِ هُرَيإ    سإ

هِ وَ  رِو بإنِ شُعَيإبٍ عَنإ أَبيِهِ عَنإ جَدِّ   عَنإ عَمإ
ِ
  عَنإ رَسُولِ الله

ل   "قَالَ:  جَالِ يَغْشَاهُمُ الذ  رِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صُوَرِ الرِّ يُحْشُرُ الْمُتَكَبِّرُونَ أَمْثَالَ الذَّ
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ى: بُولَسُ تَعْلُوهُمْ نَارُ الْْنَْيَارِ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يُسَاقُونَ إلَِى  ي جَهَنَّمَ يُسَمَّ
سِجْنٍ فِ

مذِِيُّ  ."يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طيِنَةَ الْخَبَالِ  هَذَا حَدِيثٌ وَقَالَ:  رَوَاهُ التِّرإ

ُّ أَيإضًا حَسَنٌ 
نهَُ الْلَبَانيِ  .وَحَسَّ

   عَنإ جَابرٍِ،وَ 
ِ
إنَِّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إلَِيَّ "قَالَ:   أَنَّ رَسُولَ الله

وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاقًَا، وَإنَِّ أَبْغََ كُمْ إلَِيَّ وَأَبْعَدَكُمْ 

قُونَ وَالمُتَفَيْهِقُونَ  ، مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالمُتَشَدِّ
ِ
، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه

قُونَ فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ؟ قَالَ: الْمُتَكَبِّرُونَ  رَوَاهُ  ."قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارُونَ وَالمُتَشَدِّ

. 
ُّ

بَانيِ حَهُ الْلَإ نهَُ  وَصَحَّ مذِِيُّ وَحَسَّ  التِّرإ

رٍو،   بإنِ عَمإ
ِ
 أَنَّهُ قَالَ: إنَِّ رَسُ  عَنإ عَبإدِ الله

ِ
 قَالَ فيِ   ولَ الله

لسٍِ:  أَحَبِّكُمْ إلَِيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟  "مَجإ
ثُكُمْ بِ  "أَلََ أُحَدِّ

، قَالَ: فَقَالَ:
ِ
اتٍ يَقُولُهَا، قَالَ: قُلإناَ: بَلَى، يَا رَسُولَ الله أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا  " ثَلََثَ مَرَّ

 . رَوَاهُ  ."
ُّ

بَانيِ حَهُ الْلَإ مَدُ وَصَحَّ  أَحإ

 

 * الكيَ سبب غضب الجبار تعالَ:    

 قَالَ  عُمَرَ  ابإنِ وَعَنِ 
ِ
تُ رَسُولَ الله مَنْ »يَقُولُ:  : سَمِعإ

مَ «تَعَظَّمَ فِي نَفْسِهِ، أَوِ اخْتَالَ فِي مِشْيَتهِِ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَْ بَانُ  دُ . رَوَاهُ أَحإ

. 
ُّ

بَانيِ حَهُ الْلَإ  وغَيإرُهُ وَصَحَّ
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  عَنإ أَبيِ سَعِيدٍ، وَ 
ِ
بَيْنَا رَجُلٌ »: قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَ فِي بُرْدَيْنِ أَخَْ رَيْنِ، يَخْتَالُ فِيهِمَا، أَمَرَ اللَّهُ الْْرَْضَ 

هُ لَيَتَجَلْجَ  مَدُ قَالَ ابإنُ كَثيِإرٌ:«لُ فِيهَا إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَأَخَذَتْهُ، وَإنَِّ دَ بهِِ . رَوَاهُ أَحإ تَفَرَّ

مَدُ  ناَدُهُ حَسَنٌ أَحإ  ، وَإسِإ
ُّ

بَانيِ حَهُ الْلَإ    .وَصَحَّ

 

 الكيَ سبب الخسف: 

رَةَ، وَ    عَنإ أَبيِ هُرَيإ
ِ
بَيْنمََا رَجُلٌ »قَالَ:  أَنَّ رَسُولَ الله

، يَمْشِي فِي بُرْدَيْهِ قَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ، فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْْرَْضَ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ يَتَبَخْتَرُ 

   مَتَّفّقٌ عَلَيإهِ . ،«فِيهَا إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 

رٍو، وَ   بإنِ عَمإ
ِ
  عَنإ عَبإدِ الله

ِ
خَرَجَ »قَالَ:  أَنَّ رَسُولَ الله

نْ كَانَ  ةٍ لَهُ يَخْتَالُ فِيهَا، فَأَمَرَ اللَّهُ الْرَْضَ فَأَخَذَتْهُ فَهُوَ  رَجُلٌ مِمَّ قَبْلَكُمْ فِي حُلَّ

مذِِيُّ وَقَالَ: .«يَتَجَلْجَلُ فِيهَا، أَوْ قَالَ: يَتَلَجْلَجُ فِيهَا، إلَِى يَوْمِ القِيَامَةِ  هَذَا  رَوَاهُ التِّرإ

بَ ، حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ  حَهُ الْلَإ  وَصَحَّ
ُّ

  .انيِ

   

 * والكيَ سبب العذاب: 

بٌ    وَعَنإ حَارِثَةَ بإنِ وَهإ
ِ
أَلََ »: قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

هُ. أَلََ أُخْبرُِكُمْ   لَْبََرَّ
ِ
فٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّه أُخْبرُِكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُل  ضَعِيفٍ مُتََ عِّ
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اظٍ مُسْتَكْبرٍِ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُل  عُتُلٍّ  كل جواظ ». مُتَّفق عَلَيإهِ. وَفيِ رِوَايَة مُسلم:  «جَوَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيإهِ.«. زنيم متكبر

بٍ، وَ    عَنإ حَارِثَةَ ابإنِ وَهإ
ِ
لََ »: قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

اظُ وَلََ الْجَعْظَرِا   اظُ: ا "قَالَ: « يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّ . رواه أبو  «لْغَلِيظُ الْفَظ  وَالْجَوَّ

 داود 
ُّ

بَانيِ حَهُ الْلَإ مَنِ بإنِ غَنإمٍ وَجَاءَ عَنإ  وَصَحَّ حإ مَدُ وَغَيإرِهِ  عَبإدِ الرَّ    .عَنإدَ أَحإ

  عَنإ أَنَسِ بإنِ مَالكٍِ، وَ 
ِّ

أَلََ أُخْبرُِكُمْ »أَنَّهُ قَالَ:  عَنِ النَّبيِ

ا أَهْلُ الْجَنَّةِ، فَكُل  ضَعِيفٍ مُتََ عِّفٍ، أَشْعَثَ ذِا بِأَهْلِ النَّارِ وَأَهْلِ الْجَنَّ  ةِ؟ أَمَّ

اعٍ  اظٍ، جَمَّ ا أَهْلُ النَّارِ، فَكُل  جَعْظَرِاٍّ جَوَّ هُ، وَأَمَّ  لَْبََرَّ
ِ
طمِْرَيْنِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّه

 .  رواه أحمد وغيره وصححه غير واحد .«مَنَّاعٍ، ذِا تَبَعٍ 

،عَنإ سُ وَ 
ِّ

لجِِي مُدإ شُمٍ الإ    رَاقَةَ بإنِ مَالكِِ بإنِ جُعإ
ِ
  أَنَّ رَسُولَ الله

.  "الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ؟ يَا سُرَاقَةُ، أَلََ أُخْبرُِكَ بِأَهْلِ  "قَالَ لَهُ: 
ِ
قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ الله

اظٍ مُ "قَالَ:  ا أَهْلُ النَّارِ، فَكُل  جَعْظَرِاٍّ جَوَّ عَفَاءُ أَمَّ ا أَهْلُ الْجَنَّةِ ال   سْتَكْبرٍِ، وَأَمَّ

  . رواه أحمد وغيره وصححه الْلباني . "الْمَغْلُوبُونَ 

 

 ُ يَر
َ
ك
ا
  المُت

ُ
ه
َ
ك
ْ
 اللها مُل

ُ
ازِع

ا
ن
ُ
  :ي

كَهُ:إنَِّمَا كَانَ الكبِإ وَ   رُ بهَِذِهِ المَثَابَةِ لْنََّ المُتَكَبِّرَ يُناَزِعُ الَله مُلإ

رَةَ عَنإ أَبيِ سَ  ، وَأَبيِ هُرَيإ رِيِّ خُدإ   عِيدٍ الإ
ِ
 قَالََ: قَالَ رَسُولُ الله
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 :« ُبْتُه رَوَاهُ  .«الْعِز  إزَِارُهُ، وَالْكبِْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ، فَمَنْ يُناَزِعُنيِ عَذَّ

لمٌِ .   مُسإ

رَةَ، وَ    عَنإ أَبيِ هُرَيإ
ِ
 يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ  ": قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ي جَهَنَّمَ 
ي، وَالْعَظَمَةُ إزَِارِا، فَمَنْ نَازَعَنيِ شَيْئًا مِنْهُمَا أَلْقَيْتُهُ فِ

: الْكبِْرِيَاءُ رِدَائِ وَجَلَّ

   رواه أحمد وغيره وصححه الْلباني .  "

 رُوَايَةٍ: 
إ

مِنْهُمَا أَدْخَلْتُهُ  الْكبِْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظَمَةُ إزَِارِا، فَمَنْ نَازَعَنيِ وَاحِدًا»وَفيِ

 . «جَهَنَّمَ 

   

 * المتكيَ شَ خلق الله تعالَ: 

فَةَ    عَنإ حُذَيإ
ِّ

ا انإتَهَيإناَ   قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبيِ فيِ جِناَزَةٍ، فَلَمَّ

دُ بَصَرَهُ فيِهِ ثُمَّ قَالَ:  إلَِى قَبإرِ قَعَدَ عَلَى شَفَتهِِ، فَجَعَلَ يُرَدِّ مُؤْمِنُ فِيهِ يُْ غَطُ الْ »الإ

أَلََ أُخْبرُِكُمْ بِشَرِّ »، ثُمَّ قَالَ:  «ضَغْطَةً تَزُولُ مِنْهَا حَمَائِلُهُ، وَيُمْلََُ عَلَى الْكَافِرِ نَارًا

عِيفُ الْمُسْتَْ عَفُ ذُو  ؟ ال َّ
ِ
؟ الْفَظ  الْمُسْتَكْبرُِ، أَلََ أُخْبرُِكُمْ بخَِيْرِ عِبَادِ اللَّه

ِ
عِبَادِ اللَّه

 لَْبََرَّ اللَّهُ قَسَمَهُ الطِّ 
ِ
. رواه أحمد وغيره وصححه الْلباني، «مْرَيْنِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّه

   . محمد بن جابر لَإوَقَالَ: 

 

 * المتكيَ لا يكلمه الله:  

 صَلَّى الُله عَلَيإهِ وَسَلَّمَ: 
ِ
رَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مُهُمُ ثَلَاثَةٌ لََ يُ  "عَنإ أَبيِ هُرَيإ  كَلِّ



جَابُ آفَةُ  عإ ِ بَابِ  الْإ لَإ  الْإ

84  ༺      ༻  

يهِمْ  وَلَهُمْ عَذَابٌ  -قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: وَلََ يَنظُْرُ إلَِيْهِمْ  -اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلََ يُزَكِّ

ابٌ، وَعَائلٌِ مُسْتَكْبرٌِ  لمٌِ . "أَليِمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّ   رَوَاهُ مُسإ

  

  :للرجاا رفي صو رلذا أمثاللقيامة ا ميو ونلمتكبرا* يحشر 

هِ،  رِو بإنِ شُعَيإبٍ، عَنإ أَبيِهِ، عَنإ جَدِّ   عَنإ عَمإ
ِّ

 عَنِ النَّبيِ

ل   "قَالَ:  جَالِ، يَغْشَاهُمُ الذ  رِّ فِي صُورَةِ الرِّ يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّ

ى: بُولَسَ، تَعْلُوهُمْ نَارُ الْْنَْيَارِ،  مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، يُسَاقُونَ إلَِى سِجْنٍ  مِنْ جَهَنَّمَ يُسَمَّ

. رواه الترمذي وحسنه وأحمد "وَيُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ، طيِنَةَ الْخَبَالِ 

 والبخاري في الْدب المفرد وحسنه الْلباني .

 

 * يحرم من الجنة: 

رَةَ،    عَنإ رَسُولِ  عَنإ أَبيِ هُرَيإ
ِ
 ثَلَاثَةٌ لََ يَنْظُرُ اللَّهُ "قَالَ:  الله

ابُ، والعائل المزهو مَامُ الْكَذَّ انيِ، وَالْإِ يْخُ الزَّ رواه  "إلَِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الشَّ

   أحمد والبزار وحسنه الْلباني .

عُودٍ وَ    عَنِ ابإنِ مَسإ
ِ
لََ يَدْخُلُ »: قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ي قَلْبهِِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كبِْرٍ، وَلََ يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبهِِ الْ 
جَنَّةَ أَحَدٌ فِ

 ابن حبان وأبو يعلى وصححه الْلباني .أحمد ورواه  «مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إيِمَانٍ 

 بإنِ  عَبإدَ عَنإ 
ِ
اهِبِ، أَنَّ عَ  الله  بإنَ سَلََمٍ، حَنإظَلَةَ بإنِ الرَّ

ِ
 مَرَّ فيِ بإدَ الله
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ناَكَ الُله عَنإ   مِلُكَ عَلَى هَذَا وَقَدإ أَغإ مَةُ حَطَبٍ، فَقِيلَ لَهُ: مَا يَحإ وقِ وَعَلَيإهِ حُزإ السُّ

 
ِ
تُ رَسُولَ الله فَعَ الإكبِإرَ، سَمِعإ تُ أَنإ أَدإ لََ »، يَقُولُ:  هَذَا؟، قَالَ: أَرَدإ

 رواه الطبراني بإسناد حسن .«نْ فِي قَلْبهِِ خَرْدَلَةٌ مِنْ كبِْرٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَ 

ةٍ مِنْ كبِْرٍ " والْصبهاني؛ إلَ أَنَّهُ قال:  :  ."مثقالُ ذَرَّ
ُّ

بَانيِ   .حسن صحيحوَقَالَ الْلَإ
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 إبِإليِإسُ اللَّعِين: -9   

وَإبِإليِسُ   تحجتحجتحجسحج : طهسجح عمم١٢١ وعََصَىَٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىَٰ عممآدَمُ عَصَى رَبَّهُ قَالَ تَعَالَى: 

َٰجِدِينَ عمم قَالَ تَعَالَى: عَصَى رَبَّهُ  ن يكَُونَ مَعَ ٱلسَّ
َ
بيََٰٓ أ

َ
َّآ إبِلۡيِسَ أ  : الحجِۡرسجح عمم٣١ إلِ

قُ بَيإنهَُمَا أَنَّ آدَمَ تحجتحمسحج جِهِ . والفَرإ نفُسَنَا وَإِن لَّمۡ قاَلاَ رَبَّنَا ظَلمَۡنَ عمموَ  اتَوَاضَعَ وَزَوإ
َ
آ أ

عۡرَافسجح عمم٢٣ تَغۡفرِۡ لنََا وَترَۡحَمنَۡا لنََكُونَنَّ مِنَ ٱلخََٰۡسِرِينَ 
َ
بَتَهُمَا  تحمتحجسحج : الأ قَالَ . فَقَبلَِ الُله تَوإ

 وَتَكَبَّرَ إبِإليِإسُ وَلَمإ   تحجتحجتحجسحج : طهسجح عمم١٢٢ ثُمَّ ٱجۡتَبََٰهُ رَبُّهُۥ فَتَابَ عَليَۡهِ وهََدَىَٰ عممتَعَالَى: 

بيََٰ عمم :قَالَ تَعَالَى يَتُبإ 
َ
َّآ إبِلۡيِسَ أ وَإِذۡ قلُۡناَ للِمَۡلََٰٓئكَِةِ ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إلِ

َٰفرِيِنَ  نإيَا وَالْخِرَةِ: .  تخمتحمسحج : البَقَرَةِ سجح عمم٣٤ وَٱسۡتَكۡبرََ وكََانَ مِنَ ٱلكَۡ  فيِ الدُّ
َ

 فَشَقِي

رَةَ   قَالَ: قَالَ رَ   عَنإ أَبيِ هُرَيإ
ِ
إذَِا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ  ":  سُولُ الله

جُودِ  يْطَانُ يَبْكيِ يَقُولُ: يَا وَيْلَتيِ أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالس  جْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّ  السَّ

جُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ  لمٌِ "فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالس   . رَوَاهُ مُسإ
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 عليه لعنة الله وأبى أن يسجد لْدم عليه السلَم ، وأتى بعذر هو أكبر من تكبرف 

بَرُ سِناا، وَأَقإوىالذنب،  دَمَ، وَأَنَا خَيإرٌ منِإهُ، وَأَكإ
ِ

جُدُ لْ قًا وَقَالَ: لََ أَسإ ناَ۠ عمم، فقال: خِلإ
َ
أ

ِنۡهُ خَلقَۡتَنىِ مِن نَّارٖ وخََلقَۡتهَُۥ مِن طِينٖ  عۡرَ سجح عمم١٢ خَيۡرٞ م 
َ
 ىقوأ رلناا نفظن أ تحجتحجسحج : افالأ

 لطين. امن 

يعني لعنه ، لللمفضو دلفاضل بالسجوالَ يؤمر لْنه لطاعة امتنع من وكأنه ا 

خلق من ، بأنه خير منهأنه ثم بين ؟ له دفكيف تأمرني بالسجو، خير منهنا وألله: ا

ينظر  لمو، لعنصرا صلأ لىإللعين افنظر ، بزعمه، لطينمن ا فشرأ رلنااو، رنا

، حهروفيه من  نفخو، هبيد آدملله تعالى خلق ا أن هوو، لعظيمالتشريف ا لىإ

 : صسجح عمم٧٢ فَقَعُواْ لهَُۥ سََٰجِدِينَ عممقوله تعالى: ، في مقابلة نصا قياسا فاسد سقاو

من  يسأ: أي، لرحمةامن  بلس ُأا فلهذ؛ دلسجوا كلملَئكة بترافشذ من بين  تحجتمخسحج

وقد علم لطين امن  فشرأ رلناا أن هاعوودلله في قياسه افأخطأ قبحه ، لرحمةا

لنمو او تلنباالطين محل او، لتثبتاو ةلْنااولحلم اونة ازلرالطين من شأنه أن ا

 . حلْصلَاو دةلزيااو

؛ فخان إبليس عنصره، فامتنع لسرعةاولطيش او قالْحرامن شأنها  رلنااو

 . جيمارشيطانا  جعلهو، لخير كلهامن  يسهآ: أي، للهابلسه من التوبة فأ

 اللَّئِيم:قارون  -4

يۡهِمۡۖٞ وَءَاتَيۡنََٰهُ مِنَ عممقَالَ تَعَالَى: 
َٰرُونَ كَانَ مِن قَوۡمِ مُوسَىَٰ فَبَغَىَٰ عَلَ ۞ إنَِّ قَ

ۖٞ إنَِّ  وْليِ ٱلقُۡوَّةِ إذِۡ قاَلَ لهَُۥ قَوۡمُهُۥ لاَ تَفۡرَحۡ
ُ
 بٱِلعُۡصۡبَةِ أ

ُ
 ٱلكُۡنُوزِ مَآ إنَِّ مَفَاتِحهَُۥ لتََنُوٓأ



 التحذير من الكبر
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 َ َ ل ۖٞ وَلاَ تنَسَ  ٧٦ ا يُحِبُّ ٱلفَۡرحِِينَ ٱللَّّ ارَ ٱلۡأٓخِرَةَ ُ ٱلدَّ َٰكَ ٱللَّّ وَٱبۡتَغِ فيِمَآ ءَاتىَ
رۡضِٖۖ 

َ
ُ إلِيَۡكَۖٞ وَلاَ تَبۡغِ ٱلفَۡسَادَ فيِ ٱلأۡ حۡسَنَ ٱللَّّ

َ
حۡسِن كَمَآ أ

َ
ۖٞ وَأ نۡياَ نصَِيبَكَ مِنَ ٱلدُّ

َ لاَ يُحِبُّ ٱلمُۡفۡسِدِينَ   . تمختمخسحج - تمحتمخ : صَصالقَ سجح عمم٧٧ إنَِّ ٱللَّّ

 :الخبيث فرعون -3

ليَۡسَ ليِ مُلۡكُ مِصۡرَ وَهََٰذِهِ عمم قَالَ تَعَالَى: 
َ
َٰقَوۡمِ أ وَناَدَىَٰ فرِعَۡوۡنُ فيِ قَوۡمِهۦِ قاَلَ يَ

فلَاَ تُبۡصِرُونَ 
َ
َٰرُ تَجرۡيِ مِن تَحۡتىِٓۚ أ نهَۡ

َ
َّذِي هُوَ مَهيِنٞ  ٥١ ٱلأۡ ِنۡ هََٰذَا ٱل ناَ۠ خَيۡرٞ م 

َ
مۡ أ
َ
أ

                                 .  م: يفصح بالكلَأي تحجتمجسحج - تحجتمج : الزُّخۡرُفسجح عمم٥٢ يكَاَدُ يبُيِنُ  وَلاَ
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 

 إِ      
َ
 ا ذ

َ
 ضِ غ

َ
  ب

ُ
  الله

َ
 ع
َ
 ل

َّ
 ى الن

ْ
 م
َ
 أَ  ةِ ل

ْ
 ر
َ
 ي

َ
 ش

ْ
 ت

 تإ ازَ ا حَ ذَ ا إِ هَ نَّ إِ فَ  ةِ لَ مإ النَّ  الِ حَ  نإ مِ  وهُ طُ بَ نإ تَ اسإ  مُ هُ لَّ عَ لَ وَ  اسِ النَّ  امِ وَ عَ  دَ نإ عِ  رٌ شِ تَ نإ مُ  لٌ ثَ مَ 

 ا.هَ كُ لََ هَ  كَ لِ ي ذَ فِ  انَ كَ ا فَ هَ نَ كَ سإ مَ ا وَ هَ تَ اعَ مَ جَ  تإ قَ ارَ فَ وَ  تإ ارَ طَ  شِ يإ ى الرِّ لَ عَ 

 انَ كَ  هِ سِ نإ جِ  ادِ رَ فإ أَ  ضُ عإ بَ   هِ يإ لَ عَ  لإ صُ حإ يَ  مإ لَ  رٍ مإ ى أَ لَ عَ  ازَ حَ  نإ مَ  لُّ كُ  سَ يإ لَ فَ  مإ عَ نَ وَ  * 

 ة .مَ قإ نِ  ونُ كُ يَ  دإ قَ  لإ بَ  ةٍ مَ عإ نِ  هِ قِّ ي حَ فِ  كَ لِ ذّ 

 مإ الَْ  ضَ عإ بَ  زُ يإ زِ العَ  هِ ابِ تَ ي كِ ى فِ الَ عَ تَ  ر اللهُ كَ ذَ  دإ قَ وَ 
 : كَ لِ ذَ لِ  ةِ لَ ثِ

َٰتنَِا عمم ى:الَ عَ تَ  الَ قَ  مِ لإ العِ  بِ انِ ي جَ فِ فَ  -9 َّذِيٓ ءَاتَيۡنََٰهُ ءَايَ  ٱل
َ
وَٱتلُۡ عَليَۡهِمۡ نَبَأ

يۡطََٰ  تۡبعََهُ ٱلشَّ
َ
وَلوَۡ شِئۡنَا لرََفَعۡنََٰهُ بهَِا  ١٧٥ نُ فكَاَنَ مِنَ ٱلغَۡاويِنَ فٱَنسَلخََ مِنۡهَا فأَ

َٰهَُۚ فَمَثَلهُُۥ كَمَثَلِ ٱلكۡلَبِۡ إنِ تَحۡمِلۡ عَليَۡهِ  رۡضِ وَٱتَّبَعَ هَوَى
َ
خۡلدََ إلِيَ ٱلأۡ

َ
ٓۥ أ َٰكِنَّهُ وَلَ

َّذِينَ كَذَّ  َٰلكَِ مَثَلُ ٱلقَۡوۡمِ ٱل وۡ تَترُۡكۡهُ يلَۡهَثۚ ذَّ
َ
َۚ فٱَقۡصُصِ ٱلقَۡصَصَ يلَۡهَثۡ أ َٰتنَِا بوُاْ بِـَٔايَ

رُونَ  نفُسَهُمۡ كَانوُاْ  ١٧٦ لعََلَّهُمۡ يَتَفَكَّ
َ
َٰتنَِا وَأ بوُاْ بِـَٔايَ َّذِينَ كَذَّ سَاءَٓ مَثلَ ا ٱلقَۡوۡمُ ٱل

عۡرَافسجح عمم١٧٧ يَظۡلمُِونَ 
َ
   .تمختمختحجسحج - تمجتمختحج : الأ

نإيَا بِ انِ ي جَ فِ وَ  -4  َٰرُونَ كَانَ مِن قَوۡمِ مُوسَىَٰ  ۞ عمم ى:الَ عَ تَ  الَ قَ  حُطَامِ الدُّ إنَِّ قَ
وْليِ ٱلقُۡوَّةِ إذِۡ 

ُ
 بٱِلعُۡصۡبَةِ أ

ُ
فَبَغَىَٰ عَليَۡهِمۡۖٞ وَءَاتَيۡنََٰهُ مِنَ ٱلكُۡنُوزِ مَآ إنَِّ مَفَاتِحهَُۥ لتََنُوٓأ

َ لاَ يُحِبُّ ٱلفَۡرحِِينَ  ۖٞ إنَِّ ٱللَّّ ُ وَٱبۡتَغِ  ٧٦ قاَلَ لهَُۥ قَوۡمُهُۥ لاَ تَفۡرَحۡ َٰكَ ٱللَّّ فيِمَآ ءَاتىَ
ُ إلِيَۡكَۖٞ وَلاَ  حۡسَنَ ٱللَّّ

َ
حۡسِن كَمَآ أ

َ
ۖٞ وَأ نۡيَا ۖٞ وَلاَ تنَسَ نصَِيبَكَ مِنَ ٱلدُّ ارَ ٱلۡأٓخِرَةَ ٱلدَّ
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َ لاَ يُحِبُّ ٱلمُۡفۡسِدِينَ  رۡضِٖۖ إنَِّ ٱللَّّ
َ
صۡبَحَ  -إلَِى قَوْلهِِ تَهِ  -  تَبۡغِ ٱلفَۡسَادَ فيِ ٱلأۡ

َ
وَأ

َّذِينَ  زِۡقَ لمَِن يشََاءُٓ مِنۡ ٱل َ يبَسُۡطُ ٱلر  نَّ ٱللَّّ
َ
مۡسِ يَقُولوُنَ وَيۡكَأ

َ
تَمَنَّوۡاْ مَكاَنهَُۥ بٱِلأۡ

نَّهُۥ لاَ يُفۡلحُِ 
َ
ۖٞ وَيۡكَأ ُ عَليَۡنَا لخَسََفَ بنَِا نَّ ٱللَّّ ن مَّ

َ
ۖٞ لوَۡلآَ أ عِبَادهِۦِ وَيَقۡدِرُ

َٰفِرُونَ   --. تحججمحسحج - تمحتمخ : القَصَصسجح عمم٨٢ ٱلكَۡ

حَدِهمَِا جَنَّتيَنِۡ مِنۡ  ۞ عمم ى:الَ عَ تَ  الَ قَ وَ 
َ
ثَلاٗ رَّجُليَنِۡ جَعَلۡنَا لأِ وَٱضۡربِۡ لهَُم مَّ

عۡنََٰبٖ وحََفَفۡنََٰهُمَا بنَِخۡلٖ وجََعَلۡنَا بيَۡنَهُمَا زَرۡعٗا
َ
كُلهََا  ٣٢ أ

ُ
كلِتَۡا ٱلجۡنََّتيَنِۡ ءَاتتَۡ أ

رۡناَ خِ  َۚ وَفجََّ ا ِنۡهُ شَيۡـ ٗ َٰلهَُمَا نَهَرٗاوَلمَۡ تَظۡلمِ م  لهِِ تَعَالَى-  ٣٣ لَ حِيطَ  -إلَِى قَوإ
ُ
وَأ

نفَقَ فيِهَا وَهِيَ خَاويَِة  علَىََٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ 
َ
يۡهِ علَىََٰ مَآ أ صۡبَحَ يُقَل بُِ كَفَّ

َ
بثَِمَرهِۦِ فأَ

حَدٗا
َ
شۡركِۡ برَِب يِٓ أ

ُ
َٰليَۡتنَىِ لمَۡ أ  . تحجتخمسحج - تحجتحم : الكَهۡفسجح عمم٤٢ يَ

ۖٞ جَنَّتَانِ عَن يمَِينٖ وشَِمَالٖٖۖ كُلوُاْ عمم ى:الَ عَ تَ  الَ قَ وَ  لقََدۡ كَانَ لسَِبَإٖ فيِ مَسۡكَنهِِمۡ ءَايةَٞ
َۥۚ بلَدَۡةٞ طَي بَِةٞ وَرَبٌّ غَفُورٞ  زِۡقِ رَب كُِمۡ وَٱشۡكُرُواْ لهَُ رسَۡلۡنَا  ١٥ مِن ر 

َ
عۡرَضُواْ فأَ

َ
فأَ

لنََٰۡهُم بِجنََّ  يۡهِمۡ سَيۡلَ ٱلعَۡرمِِ وَبدََّ
ِن عَلَ ثلٖۡ وَشَىۡءٖ م 

َ
كُلٍ خَمطٖۡ وَأ

ُ
تيَۡهِمۡ جَنَّتيَنِۡ ذَوَاتيَۡ أ

َّا ٱلكَۡفُورَ  ١٦ سِدۡرٖ قلَيِلٖ  ْۖٞ وهََلۡ نجََُٰزيِٓ إلِ َٰلكَِ جَزَيۡنََٰهُم بمَِا كَفَرُوا لهِِ - ذَ إلَِى قَوإ

ِ صَبَّارٖ شَكُورٖ  -تَعَالَى
نَّا بلَوَۡنََٰهُمۡ كَمَا بلَوَۡنآَ إِ عمم تَعَالَى:وَقَالَ  . جمحتحجسحج - تمجتحج : سَبَإسجح عمم١٩ ل كِلُ 

قۡسَمُواْ ليََصۡرمُِنَّهَا مُصۡبحِِينَ 
َ
صۡحََٰبَ ٱلجۡنََّةِ إذِۡ أ

َ
فَطَافَ  ١٨ وَلاَ يسَۡتثَۡنُونَ  ١٧ أ

ب كَِ وهَُمۡ ناَئٓمُِونَ  ِن رَّ رِيمِ  ١٩ عَلَيۡهَا طَائٓفِٞ م  صۡبَحَتۡ كَٱلصَّ
َ
 تجمتحجسحج - تمختحج : القَلمَسجح عمم٢٠ فأَ

  : اءَ جَ  رِ كَ نإ المُ  نِ عَ  يِ هإ النَّ وَ  وفِ رُ عإ المَ بِ  رِ مإ الَْ  بِ انَ جَ ي فِ وَ  -3    

  عَنإ جُنإدَبٍ، 
ِ
ثَ أَنَّ رَسُولَ الله   "، حَدَّ

ِ
 أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللَّه
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فِرَ لفُِلَانٍ، لََ يَغْفِرُ اللَّهُ لفُِلَانٍ، وَإنَِّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِا يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لََ أَغْ 

 رواه مسلم.أَوإ كَمَا قَالَ  "فَإنِِّي قَدْ غَفَرْتُ لفُِلَانٍ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ 

   ليمين.الْلية اومعنى يتألى يحلف و

رَةَ   قَالَ:  عَنإ أَبيِ هُرَيإ
َّ

تُ النَّبيِ كَانَ فِي  "يَقُولُ:  سَمِعإ

ا مُجْتَهِدًا فِي الْعِبَادَةِ، وَكَانَ الْْخَرُ مُسْرِفًا عَلَى بَنيِ إسِْرَائِيلَ رَجُلَانِ، كَانَ أَحَدُهُمَ 

نَفْسِهِ، فَكَانَا مُتَآخِيَيْنِ، فَكَانَ الْمُجْتَهِدُ لََ يَزَالُ يَرَى الْْخَرَ عَلَى ذَنْبٍ، فَيَقُولُ: يَا 

نيِ وَرَبِّي، أَبُعِثْتَ عَلَيَّ  إلَِى أَنْ رَآهُ يَوْمًا  " قَالَ: "رَقِيبًا؟  هَذَا، أَقْصِرْ. فَيَقُولُ: خَلِّ

نيِ وَرَبِّي، أَبُعِثْتَ عَلَيَّ  عَلَى ذَنْبٍ اسْتَعْظَمَهُ، فَقَالَ لَهُ: وَيْحَكَ، أَقْصِرْ. قَالَ: خَلِّ

 لََ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ، أَوْ لََ يُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ أَبَدًا. قَالَ  " قَالَ:، "رَقِيبًا 
ِ
فَقَالَ: وَاللَّه

أَحَدُهُمَا ، قَالَ: فَبَعَثَ اللَّهُ إلَِيْهِمَا مَلَكًا، فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَا، وَاجْتَمَعَا عِندَْهُ، فَقَالَ 

للِْمُذْنبِِ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتيِ. وَقَالَ للِْْخَرِ: أَكُنتَْ بِي عَالمًِا، أَكُنتَْ 

قَاسِمِ  ". قَالَ: "وا بِهِ إلَِى النَّارِ عَلَى مَا فِي يَدِا قَادِرًا، اذْهَبُ  سُ أَبيِ الإ فَوَالَّذِي نَفإ

بَقَتإ دُنإيَاهُ وَآخِرَتَهُ  رواه أحمد وأبو داود وصححه . "بيَِدِهِ، لَتَكَلَّمَ بكَِلمَِةٍ أَوإ

 الْلباني.

َّا تسَۡجُدَ إذِۡ  قَالَ مَا مَنَعَكَ عمم :سَ يلِ بْ إِ  نْ عَ قَالَ تَعَالَى  اسِ يَ القِ  بِ انِ ي جَ فِ وَ  -2   ل
َ
أ

ِنۡهُ خَلقَۡتَنىِ مِن نَّارٖ وخََلقَۡتَهُۥ مِن طِينٖ  ناَ۠ خَيۡرٞ م 
َ
مَرۡتكَُۖٞ قاَلَ أ

َ
عۡرَافسجح عمم١٢ أ

َ
 تحجتحجسحج : الأ

يَةَ  حَسَنِ أَنَّهُ تَلََ هَذِهِ الْإ  عمم١٢ خَلقَۡتَنىِ مِن نَّارٖ وخََلقَۡتهَُۥ مِن طِينٖ عممعَنِ الإ
عۡرَافسجح

َ
 .تحجتحجسحج : الأ
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لُ مَنإ قَاسَ قَ »قَالَ:  خَلقَۡتَنىِ مِن عمم لحسن في قوله:اعن « اسَ إبِإليِسُ وَهُوَ أَوَّ
عۡرَافسجح عمم١٢ نَّارٖ وخََلقَۡتَهُۥ مِن طِينٖ 

َ
ناَدُهُ  تحجتحجسحج : الأ  وَقَالَ ابإنُ كَثيِرٍ إسِإ

ُّ
ارِميِ رَوَاهُ الدَّ

 صَحِيإحٌ .  

لُ مَنإ قَاسَ إبِإلِ »قَالَ:  عَنِ ابإنِ سِيرِينَ وَ  سُ أَوَّ مإ يسُ، وَمَا عُبدَِتِ الشَّ

مَقَايِيسِ  قَمَرُ إلََِّ باِلإ  «وَالإ
ُّ

ارِميِ ناَدُهُ صَحِيإحٌ .   . رَوَاهُ الدَّ  وَقَالَ ابإنُ كَثيِرٍ إسِإ

سَهُ منَِ " ثَ نَفإ بَرَ، لمَِا كَانَ حَدَّ تَكإ مَعُونَ إلََِّ إبِإليِسَ أَبَى وَاسإ فَسَجَدُوا كُلُّهُمإ أَجإ

 
ِ

بَرُ سِناا وَأَقإوَى خَلإقًا، الإكبِإرِ وَالَ جُدُ لَهُ، وَأَنَا خَيإرٌ منِإهُ وَأَكإ ترَِارِ. فَقَالَ: لََ أَسإ غإ

ا أَبَى  تَهُ منِإ طيِنٍ. يَقُولُ: إنَِّ النَّارَ أَقإوَى منَِ الطِّينِ. قَالَ: فَلَمَّ تَنيِ منِإ نَارٍ وَخَلَقإ خَلَقإ

جُدَ أَبإلَسَهُ اللهُ  خَيإرِ كُلِّهِ، وَجَعَلَهُ شَيإطَانًا رَجِيمًا عُقُوبة إبِإليِسُ أَنإ يَسإ : آيَسَهُ منَِ الإ ، أَيإ

صِيَتهِِ   . "لمَِعإ

رُوقٍ وَ  شَى أَنإ أَقِيسَ، فَتَزِلَّ قَدَميِ»أَنَّهُ قَالَ:  عَنإ مَسإ . «إنِِّي أَخَافُ أَوإ أَخإ

 
ُّ

ارِميِ   . إسناده صحيحب رَوَاهُ الدَّ

 ،
ِّ

بيِ عإ   عَنِ الشَّ
ِ
حَلََلَ، »قَالَ: وَالله مُنَّ الإ مَقَايِيسِ، لَتُحَرِّ تُمإ باِلإ لَئنِإ أَخَذإ

حَرَامَ    .إسناده صحيحبالدارمي  رَوَاهُ  «وَلَتُحِلُّنَّ الإ

رَانهِِ لَيإسَ ذَلكَِ دَليِإلٌ عَلَ  -* رٍ قَلَّ وُجُودِهِ فيِ أَقإ  بأَِمإ
َ

مَ أَنَّ مَنإ حَضِي ا تَقَدَّ ى فَتَبَيَّنَ ممَِّ

فَعُ  طَى الُله تَعَالَى قَارُونَ منِإ المَالِ مَا  لَةً مَنإزِ أَنَّهُ أَرإ  أَوإ عِنإدَ عِبَادِهِ، فَقَدإ أَعإ
ِ
منِإهُ عِنإدَ الله

هُونٌ عِندََ  عُهُ مَرإ  صَلَّى الُله عَلَيإهِ وَسَلَّمَ وَدِرإ
ُّ

رَمَ منِإهُ مُوسَى وَمَاتَ النَّبيِ  يَهُودِيٍّ أَحإ
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الدعوة إلى اللهلوب قبل ضبط العلم مط  
وَتُكَ  جانبان ينبغي  خَيِّرَةٌ فَهَذَانِ أَخِي حَفِظَكَ الُله لكِيِ يَكُونَ سَيإرُكَ طَيِّبًا وَدَعإ

تَزِمَهُمَا  :أَنإ تَلإ

يتعلق بشخصية طالب العلم، والداعية إلى الله عز وجل، و الجانب الْول: 

وهو الدعوة -ة، والجانب الثاني يتعلق بالقيام بمسئولية الدعو والجانب الثاني:

مفتقر بإجماع العلماء إلى الجانب الْول، ولَ يمكن أن يؤمر بالدعوة  -إلى الله

قُلۡ عممإلى الله إن كان جاهلًَ، وقد أشار الله إلى هذا الْصل في قوله سبحانه: 
ناَ۠ وَمَنِ ٱتَّ 

َ
َِۚ علَىََٰ بصَِيرَةٍ أ دۡعُوٓاْ إلِيَ ٱللَّّ

َ
ناَ۠ مِنَ هََٰذِهۦِ سَبيِلىِٓ أ

َ
ِ وَمَآ أ بَعَنىِٖۖ وسَُبۡحََٰنَ ٱللَّّ

علم والبصيرة، ، فأثبت سبحانه أن الدعوة تكون بعد ال جمحتجمتحجسحج : يوُسُفسجح عمم١٠٨ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ 

ب يِعمموكذلك قال تعالى:  ِن رَّ نۡعَامسجح عممقُلۡ إنِ يِ علَىََٰ بيَ نَِةٖ م 
َ
، والبينة من البيان  تمختمجسحج : الأ

ه الشيء ويتضح به الْمر، وعلى هذا: فلَ بد لمن يدعو والوضوح أي: ما يتبين ب

إلى الله أن يكون على بصيرة وعلم ونورٍ يفرق به بين الحق والباطل والصواب 

والخطأ، حتى يخرج إلى الناس وأرضيته ثابتة ويكون هادياً مهدياً؛ فإن 

-استعجل وخرج للناس قبل العلم والبصيرة والنور من الله ضل وأضل، وكان 

ممن زيّن له سوء عمله فرآه حسنا، وكم من أمم ضلت وشقيت  -لعياذ باللهوا
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وبليت بسبب تقدم الجهّال وادعاء العلم من الْدعياء الذين لَ بصيرة عندهم! 

فَلوَۡلاَ نَفَرَ عممفعلى طالب العلم أن يعلم أن الله لم يكلفه الدعوة إلَ بعد العلم: 
ِنۡهُمۡ طَائٓفَِةٞ  ِ فرِۡقةَٖ م 

هذا النفير من أجل العلم والدعوة إلى  تحجتحجتحجسحج : التَّوۡبَةسجح عمممِن كُل 

ِ فرِۡقةَٖ عممالعلم فقال تعالى: 
َۚ فلَوَۡلاَ نَفَرَ مِن كُل  ۞ وَمَا كَانَ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ليَِنفرُِواْ كَافَّٓةٗ

ِينِ وَليُِنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إذَِا رجََعُ  هُواْ فيِ ٱلد  ِنۡهُمۡ طَائٓفَِةٞ ل يَِتَفَقَّ وٓاْ إلِيَۡهِمۡ لعََلَّهُمۡ م 
فجعل النذارة والقيام برسالة الرسل مفتقراً إلى التفقه  تحجتحجتحجسحج : التَّوۡبَةسجح عمم١٢٢ يَحۡذَرُونَ 

 والتعلم، فلَ يمكن لنا أن نقوم بالدعوة إلَ بعد العلم.

بطلب العلم والتأصيل لهذا الطلب، والتأصيل من جهة من يأخذ  فيبدأ أولًَ:

ل للعلم الذي يأخذه، والتأصيل للطريقة والكيفية التي يضبط عنه العلم والتأصي

بها هذا العلم، فإذا بنى علمه على أصل صحيح وكان هذا العلم موروثاً عن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخذه من العلماء العاملين الْئمة المهديين، 

والصلَح  الذين جمع الله لهم بين العلم والعمل، وبين الهداية والَهتداء،

والْصلَح؛ فإن الله سبحانه وتعالى سيبارك له كما بارك لهم، ويكون علمه علم 

 حق وبصيرة، وسينفعه الله في نفسه، وسينفع به عاجلًَ وآجلًَ.

ولذلك أول ما ينبغي أن نبحث في مسألة: هل الدعوة أولًَ أو العلم؟ أن 

ة دالةٌ على ذلك، نقول: إن العلم هو الْساس والْصل، ونصوص الكتاب والسن

ولَ يمكن أن يؤمر إنسانٌ بالدعوة إلى الله عز وجل حتى يكون على علم، لكن 

هناك ما يسمى بالْحوال المستثناة التي يقوم فيها الْنسان بالدعوة في حدود 



جَابُ آفَةُ  عإ ِ بَابِ  الْإ لَإ  الْإ

94  ༺      ༻  

العلم الذي يتعلمه، وهذه المسألة أظنها هي المقصودة بالسؤال، وهي مسألة: 

ء طلب العلم بشيء من الدعوة؟ فالحقيقة من هل لطالب العلم أن يشتغل أثنا

حيث الْصل والْفضل والْكمل والذي كان عليه العلماء رحمهم الله: أن طالب 

العلم ينبغي أن يركز كل تركيزه واهتمامه لطلب العلم، ولَ يمنع هذا أنه إذا كان 

عليه فريضة أو وقف في موقف يحتاج إلى بيان الحق أو إحقاق الحق أو إبطال 

باطل أن يتكلم، إنما المراد أن يجعل شغله ضبط العلم؛ لْنه سيخرج للأمة ال

بخيرٍ أكثر مما لو استعجل، ولذلك وجدنا من طلَب العلم من فرغ نفسه لطلب 

العلم إبان طلبه للعلم، فلما خرج للأمة وضع الله له من القبول ما تدارك به أزمنة 

د طالب العلم ينحصر ثلَث كان قد احتبسها وادخرها لطلب العلم، فقد تج

سنوات في علمٍ يتقنه ويقوم بحقوقه على أتم الوجوه فينفعه الله عشرات السنين 

بهذا العلم، ويبقى إماما مهديا، ويضع الله له القبول؛ لْن كل من أنصت إليه وكل 

من نظر إلى علمه وجد فيه الْمانة، ووجد فيه الضبط والْتقان فأحب هذا العلم، 

رات هذه المحبة ما يعود بالخير على الْفراد والمجتمعات، فإذا ونجد من ثم

نُظر إلى مسألة انحصار طالب العلم وعدم استعجاله بالخروج نجد أن ذلك 

 يفضل بكثير ما لو استعجل.

أنه إذا استعجل ربما استزله الشيطان، ولربما وقف في مواقف لَ  ثانيس:

فلربما أفتى  -الله السلَمة والعافيةنسأل -يستطيع فيها أن يقف عما لَ علم له 

بغير علم، ولذلك يهلك بالَستعجال، ولذلك قال العلماء: إن الغالب في طالب 
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العلم إذا استعجل أن يصاب بفتنة الظهور، كما قال الْمام الشافعي إذا تصدر 

، فإذا )حب الظهور قَصَم الظهور(الحدث افتتن، وقالوا في حكمتهم المشهورة: 

هر للناس كلما تكلم أو تعلم كلمتين أحب أن يقف فيها أمام استعجل وظ

الناس، أو كلما تعلم شيئاً قليلًَ في علم أخذ يرد على الْئمة والكبار، وأخذ يقوم 

-في المساجد والمجالس، ويتعقب هذا، ويرد على هذا، ويخطئ هذا، حتى 

في هلَكه وحرمانه من يبتليه الله بفتنة قد تكون سبباً  -نسأل الله السلَمة والعافية

الخير في دينه ودنياه وآخرته، وسنة الله معلومة في مثل هذا، فطالب العلم عليه أن 

يتحفظ، ولذلك الذي أوصي به ضبط العلم ما أمكن، ليس معنى قولنا: إنه لَ 

 ينشغل بالدعوة أن هذا منع أو تحريم للدعوة، لَ.

ض العلماء وبع إنما المراد الْفضل، إلَ أن بعض مشايخنا 

المعاصرين يرى أن هذا الزمان اختلف عن أزمنة السلف، وأن الناس بحاجة 

إلى كل طالب علم، وأن الحاجة ماسةٌ جداً فقال: صحيح أن هدي السلف ضبط 

العلم أولًَ ثم الدعوة، ولكن هذه الْزمنة تستلزم أن يوجد طلَب العلم وأن 

من حيث الْصل لَ شك أن  يوجد الدعاة أكثر، والمسألة فيها اجتهاد، لكن

الناظر إلى حال السلف والناظر إلى حال الْئمة يجد أنهم ما خرجوا للناس إلَ 

على بصيرة، ولَ خرجوا إلَ على علم وحقيقة تامة، وإذا كان بينك وبين الله 

إخلَص وكان بينك وبين الله ورع أن تقف قبل الدعوة وتضبط العلم خوفاً من 

تبست لطلب العلم، وصبرت على مجالس العلم أن يستزلك الشيطان، فاح
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وصابرت، فوالله لن تموت حتى يقر الله عينك بفتح منه عاجلٍ أو آجل بهذا 

العلم، وهذا أمر كان مشايخنا رحمة الله عليهم يوصون به أننا لَ نستعجل، 

ويعلم الله كم رأينا من الْقران ممن يحب أن يتكلم ويلقي الكلمات ويتقدم في 

حتى جاء الزمان الذي رأيناهم فيه دون ذلك بكثير، ورأينا من صبر المجالس 

فوقهم بكثير، وهذا لَ شك كثيراً ما يكون مبنياً على الورع والخوف من الله عز 

وجل، وحينئذٍ ننبه على مسألة وهي: أننا إذا رأينا طالب علم تخصص في طلب 

 مثل هذه القضايا العلم فينبغي أن لَ نشوش عليه، فبعض طلَب العلم خاصة في

الفكرية يضيقون فيها، ويكثر فيها الْخذ والرد، وأيضاً يكثر فيها الجدال 

والنقاش، فهذا يخطئ هذا، وهذا يصوب نفسه ويخطئ غيره، ينبغي أن نعلم أن 

مثل هذه المسائل اجتهادية، وأن طلَب العلم لم يبلغوا درجات الَجتهاد في 

ا من العلماء، فمن اقتنع بقول عالم يقدم مثل هذه المسائل، فعليهم أن يسمعو

غير مأزور، ومن اقتنع بقول عالم يقول: اضبط  -إن شاء الله-الدعوة هو مأجور 

العلم، وأعطه حقه، والله يتولى أمرك في دعوتك بعد أن تضبط، ويشهد لك 

العلماء أنك أهل للفتوى والتعليم، فإذا ترجح عنده هذا القول فهو على خير 

مأزور، ولَ ينبغي أن يثرب أحدٌ من الطائفتين، ولكن نسأل الله عز  مأجور غير

وجل أن يلهمنا رشدنا، وأن يرزقنا الْخلَص، فوالله ما كان الْخلَص في قليلٍ 

إلَ كثره، ولَ كان في أمر إلَ باركه، وليس هذا مانعاً أن يكون لطالب العلم نوع 

لمة أسبوعية أو جهد منحصر بسيط من النفع لعباد الله، فمثلًَ: لو أنه كانت له ك
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جداً في الدعوة يعني: بحيث يكون فيه نفع كثير فهذا لَ بأس به، لَ بأس أن يكون 

ذلك، شريطة أن يكون الْصل هو طلب العلم، وأن يجعل هذا بمثابة التنويع 

أن يجد من  -إن شاء الله-الذي يقويه ويقوي عزيمته على طلب العلم، ولعله 

المؤمنين والمؤمنات ما يكون سبباً في رفعة الدرجات له في  صالح الدعوات من

الحياة وبعد الممات، فإن تذكير الناس بالله ووعظهم ودلَلتهم على الخير من 

أحب الطاعات، وأفضل القربات، وفيه خير كثير للْنسان، وكم ينتفع الْنسان 

بالجميل، إلى  بدعوات المسلمين له بظاهر الغيب، والحب له في الله، والذكرٍ له

غير ذلك مما جعله الله من عاجل البشرى في هذا العلم، نسأل الله العظيم رب 

العرش الكريم أن يبارك لنا فيما نتعلم ونعلّم، ويجعله خالصاً لوجهه الكريم، 

 وأن يعفو عنا فيما كان من الزلل والخلل إنه المرجو والْمل، والله تعالى أعلم.

 . ، بترقيم الشاملة آليا(32/ 399شنقيطي )شرح زاد المستقنع للاهـ 
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صٍ كَانَ، فَإنَِّ ايَجِبُ عَلَى ا خَلإقِ إلَِى قَبُولِ الإحَقِّ منِإ أَيِّ شَخإ ةُ لإ مَةَ ضَالَّ حِكإ لإ

منِِ  مُؤإ  :الإ

رَةَ     عَنإ أَبيِ هُرَيإ
ِ
لَنيِ رَسُولُ الله ظِ زَكَاةِ  ، قَالَ: وَكَّ بحِِفإ

فَعَنَّكَ إلَِى رَسُولِ  تُهُ، فَقُلإتُ لَْرَإ ثُو منَِ الطَّعَامِ فَأَخَذإ رَمَضَانَ فَأَتَانيِ آتٍ فَجَعَلَ يَحإ

 
ِ
رَأإ آيَةَ -فَذَكَرَ الحَدِيثَ  -الله ، فَقَالَ: إذَِا أَوَيإتَ إلَِى فرَِاشِكَ فَاقإ

، لَنإ يَزَالَ عَلَيإكَ منَِ 
ِّ

سِي بحَِ، فَقَالَ  الكُرإ رَبُكَ شَيإطَانٌ حَتَّى تُصإ  حَافظٌِ، وَلََ يَقإ
ِ
الله

مَ   صَلَّى الُله عَلَيإهِ وَسَلَّ
ُّ

   . رَوَاهُ البُخَارِيُّ .«صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ذَاكَ شَيإطَانٌ »النَّبيِ

ليِمِ  صَدَقَكَ() لَبِ  وَالهِِ ، أَيإ فيِ سَائِرِ أَقإ  )وَهُوَ كَذُوبٌ(، أَيإ فيِ التَّعإ أَوإ فيِ أَغإ

وَالهِِ  تَمِرُّ  .أَحإ مُسإ كَذِبُ الإ لِ مَعَ أَنَّ عَادَتَهُ الإ قَوإ نىَ صَدَقَكَ فيِ هَذَا الإ مَعإ  .وَالإ

تُ رَجُلًَ سَأَلَ ابإنَ عُمَرَ وَ  ، قَالَ: سَمِعإ
ٍّ

بَيإرِ بإنِ عَرَبيِ حَجَرِ، عَنِ الزُّ  عَنِ الإ

 »قَالَ: 
ِ
تَلمُِهُ وَيُقَبِّلُهُ   رَأَيإتُ رَسُولَ الله ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَرَأَيإتَ إنِإ « يَسإ

عَلإ  تُ؟ فَقَالَ ابإنُ عُمَرَ: اجإ  »زُحِمإ
ِ
يَمَنِ رَأَيإتُ رَسُولَ الله  أَرَأَيإتَ باِلإ

تَلمُِهُ وَيُقَبِّلُهُ  ناَدٍ صَحِيإحٍ .«يَسإ مَدُ بإِسِإ  . رَوَاهُ أَحإ

بإرِقَانِ، حَابَ أَرَأَيإتَ »قَالَ:  عَنِ الزِّ  .«نَهَانيِ أَبُو وَائِلٍ أَنإ أُجَالسَِ أَصإ

 .  إسناده صحيحوابن بطة ب الدارمي
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قٞ ل مَِا مَعَهُمۡ وكََانوُاْ مِن عمم قَالَ تَعَالَى: ِ ِ مُصَد  ِنۡ عِندِ ٱللَّّ ا جَاءَٓهُمۡ كتََِٰبٞ م  وَلمََّ
ا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بهَِِۦۚ فَلعَۡنةَُ قَبۡلُ يسَۡتَفۡتِ  ا جَاءَٓهُم مَّ َّذِينَ كَفَرُواْ فلَمََّ حُونَ علَىَ ٱل

َٰفرِيِنَ  ِ علَىَ ٱلكَۡ دُ مَا  . جمحجمحسحج : البَقَرَةِ سجح عمم٨٩ ٱللَّّ تهِِ فَبَعإ ةُ نُبُوَّ   تَبَيَّنَ لَهُمإ صِحَّ

جُودَةِ فيِ كُتُبهِِ  مَوإ عَلََمَاتِ الإ رِفَتهِِ باِلإ بَرَ تَعَالَى وَ  كَفَرُوا بهِِ  مإ وَمَعإ قَدإ أَخإ

لمِِينَ، وَ أَ  مُسإ ةَ الإ نَ رِدَّ حَسَدُ أَنَّ نَّهُمإ يَتَمَنَّوإ حَاملَِ لَهُمإ عَلَى ذَلكَِ إنَِّمَا هُوَ الإ بَبَ الإ السَّ

رِفَتهِِمُ الإحَقَّ  دَ مَعإ هۡلِ عمم ى:قَالَ تَعَالَ  وَأَنَّهُمإ مَا صَدَرَ منِإهُمإ ذَلكَِ إلََِّ بَعإ
َ
ِنۡ أ وَدَّ كَثيِرٞ م 
ِنُۢ  نفُسِهِم م 

َ
ِنۡ عِندِ أ ا حَسَدٗا م  ار  ِنُۢ بَعۡدِ إيِمََٰنكُِمۡ كُفَّ ٱلكِۡتََٰبِ لوَۡ يرَُدُّونكَُم م 

َّنَ لهَُمُ ٱلحۡقَُّ  عَاليَِةِ:  . جمحتجمتحجسحج : البَقَرَةِ سجح عممبَعۡدِ مَا تبَيَ  {حَق  مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْ }قَالَ أَبُو الإ

دِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمإ  رَاةِ  منِإ بَعإ تُوبًا عِنإدَهُمإ فيِ التَّوإ  يَجِدُونَهُ مَكإ
ِ
دًا رَسُولُ الله أَنَّ مُحَمَّ

بيِعُ  . وَكَذَا قَالَ قَتَادَةُ وَالرَّ يًا؛ إذِإ كَانَ منِإ غَيإرِهِمإ نإجِيلِ، فَكَفَرُوا بهِِ حَسَدًا وَبَغإ ِ وَالْإ

. يُّ دِّ   وَالسُّ

رَرُ عَلَى  وا الَله شَيإئًا وَإنَِّمَا عَادَ الضَّ لهِِمإ ذَلكَِ فَإنَِّهُمإ لَمإ يَضُرُّ وَمَعَ ذَلكَِ فَفِعإ

ِ وشََآقُّواْ ٱلرَّسُولَ عممأَنإفُسِهِم قَالَ تَعَالَى:  واْ عَن سَبيِلِ ٱللَّّ َّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّ إنَِّ ٱل
َّنَ لهَُمُ ٱلهُۡ  عۡمََٰلهَُمۡ مِنُۢ بَعۡدِ مَا تبَيَ

َ
ا وسََيُحۡبطُِ أ َ شَيۡـ ٗ واْ ٱللَّّ  : مَُُمَّدسجح عمم٣٢ دَىَٰ لنَ يضَُرُّ

يإطَانِ قَالَ تَعَالَى:  . تحجتحمسحج رِفَتهِِ طَاعَةً للِإشَّ دَ مَعإ نََّ التَّنكَُرَ للِإحَقِّ بَعإ
ِ

واْ عمملْ َّذِينَ ٱرۡتدَُّ إنَِّ ٱل
دۡبََٰرهِمِ 

َ
َّنَ لهَُ علَىََٰٓ أ ِنُۢ بَعۡدِ مَا تبَيَ مۡلىََٰ لهَُمۡ م 

َ
لَ لهَُمۡ وَأ يۡطََٰنُ سَوَّ  عمم٢٥ مُ ٱلهُۡدَى ٱلشَّ
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مٌ  . تمجتحجسحج : مَُُمَّدسجح لَمإ أَنَّ التَّشَبُّهَ بهِِمإ مُحَرَّ  :فَإذَِا عَرَفَتَ ذَلكَِ فَاعإ

 صَلَّى الُله عَلَيإهِ وَسَلَّمَ: 
ِ
اعَةِ بُعِثإتُ بَيإنَ يَدَيِ ال "عَنِ ابإنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله سَّ

حِي،  تَ ظلِِّ رُمإ قيِ تَحإ دَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزإ بَدَ الُله وَحإ يإفِ حَتَّى يُعإ باِلسَّ

مٍ فَهُوَ منِإهُمإ  رِي، وَمَنإ تَشَبَّهَ بقَِوإ غَارُ عَلَى مَنإ خَالَفَ أَمإ ةُ وَالصَّ لَّ رواه "وَجُعِلَ الذِّ

(، 314الصغير وحجاب المرأة )الطبراني وصححه الْلباني كما في الجامع 

  (.3269الْرواء )

وهذا "«مَنْ تَشَبَّهَ بقَِوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ " :في قوله قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر 

ِنكُمۡ فإَِ عممالمتشبه بهم كما في قوله:  َّهُم م  ِـدَةسجح عممنَّهُۥوَمَن يَتَوَل وهو نظير ما  تحجتمجسحج : المَائ

سنذكره عن عبد الله بن عمرو أنه قال من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم 

اهـ اقتضاء الصراط  ."ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة...

  المستقيم.

دِيدِ وَاوَ   دِيدِ وَالتَّهإ يِ الشَّ ارِ فيِ فيِهِ دَلََلَةٌ عَلَى النَّهإ كُفَّ وَعِيدِ، عَلَى التَّشَبُّهِ باِلإ لإ

، وَعِبَادَاتهِِمإ وَغَيإرِ ذَلكَِ منِإ أُمُورِهِ  يَادِهِمإ ، وَلبَِاسِهِمإ وَأَعإ عَالهِِمإ وَالهِِمإ وَأَفإ مُ التيِ أَقإ

 .  عَلَيإهَا نُقَرإ  مإ لم تشرع لنا ولَ 
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تَ  لَمإ هَدَاكَ الُله إنَِّكَ إنِإ عَدَلإ دَ مَا قَامَتإ عَلَيإكَ اعإ الحُجَجُ، أَنَّ الَله  عَنِ الإحَقِّ بَعإ

كَ ، عَزِيزٌ فيِ انإتقَِامهِِ، لََ يَفُوتُهُ هَارِبٌ، وَلََ يَغلبه غَالبٌِ  ذَرإ هَدَاكَ الُله أَنإ تَرإ بَ فَاحإ

تَقِيمَ فَإنَِّ الَله تَعَالَى يَقُولُ:  لَكَ وَتَخَالفُِ الهُدَى المُسإ وَمَن يشَُاققِِ ٱلرَّسُولَ عمم عَقإ
َّيَٰ وَنصُۡلهِۦِ  َّنَ لهَُ ٱلهُۡدَىَٰ وَيَتَّبعِۡ غَيۡرَ سَبيِلِ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ نوَُل هِۦِ مَا توََل مِنُۢ بَعۡدِ مَا تبَيَ

تيِ  . تمجتحجتحجسحج : الن سَِاءسجح عمم١١٥ اجَهَنَّمَۖٞ وسََاءَٓتۡ مَصِير   رِيعَةِ الَّ : وَمَنإ سَلَكَ غَيإرَ طَرِيقِ الشَّ أَيإ

، وَذَلكَِ  عُ فيِ شِقٍّ رإ سُولُ صَلَّى الُله عَلَيإهِ وَسَلَّمَ، فَصَارَ فيِ شِقٍّ وَالشَّ جَاءَ بهَِا الرَّ

دَمَا ظَهَرَ لَهُ الإحَقُّ وَتَبَيَّنَ لَهُ  د منِإهُ بَعإ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ }وَاتَّضَحَ لَهُ:  عَنإ عَمإ

رِيقَ جَازَيإناَهُ عَلَى ذَلكَِ، بأَِنإ  {جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا : إذَِا سَلَكَ هَذِهِ الطَّ أَيإ

نهََا لَهُ  رِهِ وَنُزَيِّ نهََا فيِ صَدإ سِّ رَاجً -نُحإ تدِإ مَن فذََرۡنيِ وَ عمم كَمَا قَالَ تَعَالَى:-ا لَهُ اسإ
ِنۡ حَيۡثُ لاَ يَعۡلمَُونَ  بُ بهََِٰذَا ٱلحۡدَِيثِٖۖ سَنسَۡتَدۡرجُِهُم م  ِ . وَقَالَ تخمتخمسحج : القَلمَسجح عمم٤٤ يكَُذ 

ُ لاَ يَهۡدِي ٱلقَۡوۡمَ ٱلفََٰۡسِقيِنَ عممتَعَالَى:  ُ قلُوُبهَُمَۡۚ وَٱللَّّ زَاغَ ٱللَّّ
َ
ا زَاغُوٓاْ أ فسجح عمم٥ فَلمََّ  الصَّ

لُهُ   تمجسحج : ةٖ وَنذََرهُُمۡ  وَنُقَل بُِ عمم. وَقَوإ لَ مَرَّ وَّ
َ
ٓۦ أ بصََٰۡرهَُمۡ كَمَا لمَۡ يؤُۡمِنُواْ بهِِ

َ
فۡـ دَِتَهُمۡ وَأ

َ
أ
نۡعَامسجح عمم١١٠ فيِ طُغۡيََٰنهِِمۡ يَعۡمَهُونَ 

َ
 .  تجمتحجتحجسحج : الأ

هُدَى لَمإ يَكُنإ لَهُ طَرِيقٌ إلََِّ  نََّ مَنإ خَرَجَ عَنِ الإ
ِ

خِرَةِ، لْ لَ النَّارَ مَصِيرَهُ فيِ الْإ  وَجَعإ

قِيَامَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  مَ الإ زۡوََٰجَهُمۡ وَمَا عممإلَِى النَّارِ يَوإ
َ
َّذِينَ ظَلمَُواْ وَأ ۞ ٱحۡشُرُواْ ٱل
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ِ فٱَهۡدُوهُمۡ إلِيََٰ صِرََٰطِ ٱلجۡحَِيمِ  ٢٢ كَانوُاْ يَعۡبُدُونَ  افَّاتسجح عمم٢٣ مِن دُونِ ٱللَّّ  - تحجتحج : الصَّ

وَاقعُِوهَا وَلمَۡ يَجِدُواْ عَنۡهَا وَرَءَا ٱلمُۡجۡرمُِ عمم. وَقَالَ: تحمتحجسحج نَّهُم مُّ
َ
ارَ فَظَنُّوٓاْ أ ونَ ٱلنَّ

  .تحمتمجسحج : الكَهۡفسجح عمم٥٣ مَصۡرِفٗا

 الكَرِيإم 
إ

قِلَ قَبإلَ لَ أَخِي تُ لَكَ هَؤُلََءِ النَّصَائِحَ عَلَى عَجَلٍ، رَجَاءً أَنإ تَعإ قَدإ جَمَعإ

عَمَل وفراغ الْنفاسمن صَالوَانإقِطَاعِ الْمََل . حُلُولِ الْجََلِ  لحُِ،  فَاتَّقِ   ،ح الإ الَله تُفإ

تَهإ وَلََ  غِهِميَسإ وَامٌ بزَِيإ رِيَنَّكِ ، وِيَنَّكَ أَقإ تَجإ يإطَانُ  وَلََ يَسإ رِي منِإ ابإنِ آدَمَ فَإنَِّهُ الشَّ يَجإ

مِ  رَى الدَّ   . مَجَارِيَهُ عَلَيإهِ  فَضَيِّقإ مَجإ

وس بْنِ  صَالحِ  وَأَخِيْرًا أَقُوْلُ بقَِوْلِ  - *   :  عَبْدِ الْقُد 

 فَلَقَدْ نَصَاحْتُكَ إنِْ قَبلِْاتَ نَصِايحَتي

 

*** 

 

 وَالن صْااحُ أَغْلَااى مَااا يُبَاااعُ وَيُوهَاابُ 

  الحَرِيْرِ  أَقُوْلُ بقَِوْلِ وَ  -*  

 فَااااانظُرْ إلَِيْهَااااا نَظَاااارَ المُستَحسِاااانِ 

 

*** 

 

ااااانِ   وأحسِااااانِ الظَّااااانَّ بهَاااااا وحَسِّ

 
 عَيبًاااااا فَسُااااادَّ الخَلَااااالاوإنْ تَجِااااادْ 

 

*** 

 

 فَجَاااالَّ مَاااانْ لََ فيااااهِ عَياااابٌ وَعَاااالا

 
 (81ملحة الْعراب )ص: اهـ 

مَانِ وَاخْتمُِ بَمَا خَتَمَ  -*  :  صَاحِبُ مَوَرِدِ الظَّمْآنِ لدُِرُوسِ الزَّ

 يَاااا قَارِئًاااا كُتُباِااي وَسَاااامِعَهَا
ِ
 بِااااللَّه

 

*** 

 

 والْكَاارَمِ أَسْاابلِْ عَلَيْهَااا رِدَاءَ الْحِلْاامِ 

 
 وَاسْتُرْ بِلُطْفِاكَ مَاا تَلْقَااهُ مِانْ خَطَااءٍ 

 

*** 

 

 أَوْ أَصْاالِحَنْهُ تُثَاابْ إنِْ كُنْااتَ ذَا فَهَاامِ 

 
اابْقُ عَادَتُاااه  فَكَاامْ جَااوادٍ كَبَااى والسَّ

 

*** 

 

 وَكَااامْ حُسَاااامٍ نَبَاااا أَوْ عَاااادَ ذُو ثُلْااامٍ 

 
نَاااا يَاااا أَخِاااي خَطَاااآءُ ذُو زَلَااالٍ   وَكُل 

 

*** 

 

اايَمِ وا  لْعُااذْر يَقْبَلُااهُ ذُو الْفَْ االِ والشِّ

 
 ـه3441ول لْربيع ا 21ظهر الجمعة انتهى  (31/ 3موارد الظمآن لدروس الزمان )اهـ 
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